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ا“ 
عد يم 
هل کتب تاريخ مصر؟ 

بين مؤرخي ثورة ۲۳ يوليو الذين وضعوا رؤيتهم لتاريخ مصر العاصر فقدسوا أحداثاء وتناسوا إيجابيات 
وضخموا سلبيات» لكنهم كونوا رؤاهم لتاريخ مصر العاصر التي تستحق أن نقف عندها کثیرا؛ وبين مؤرخي 
الأسرة العلوية ے سب الذین أعطوا هذه الأسرة آکثر ما تستحق» وتناسوا تاریخ الشعب؛ لکن لدیهم 
راهم التي تستحق آن تقف عندها آیضا؟ بين آولتك وهولاء هناك مورخون محیادون قیموا أحدائاه وحاولوا 


الوصول إلى ا حقیقة. يبقى أن التاریخ اعت تائه بين أنصار أولئك وهوّلاء لا يوجد من يحلل ا حدث ویتناول 
القصة التاريخية من عدة معطیات. 


إن الوعي بالتاريخ لا يحدث عادة إلاعند الأم التي تسعى إلى التقدمء و إذا آرادت مصر التقدم فعلیها أن 
تفتح نقاشًا حول تاريخها العاصر بإيجابياته وسلبياته؛ لأنه لا تقدم دون درس إيجابيات وسلبيات الماضي» وطرح 
تساؤلات حول وضعنا الیوم في ضوء معطيات الماضي» إذا لا مستقبل بدون وعي بالاضي. ونحن نعلم أن التاريخ 
يبدأ عندما ينتهي الفعل» والفعل هنا هو انتهاء حقبة ۲۳ یولیو ومن ثم نحن آمام مرحلة لتقييم هذه الحقبة خاصة 
آن مصر في فترة انتقالیة بين حقبة ۲۳ يوليو والحقبة التالية لهاء لذا فنحن في أمس الحاجة إلى الوعي بالتاریخ 
لاستقراء المستقبل» خاصة أن من یعملون على مناهج دراسة التاریخ یعرفون جيدًا نسبية العرفة التاريخية. فالتاریخ 
هو الدرسة ا حقیقة التي تتعلم منها الشعوب من أخطاء ومحاولات السابقین ما ينير لها سبل الانطلاق والتقدم. 
من هنا باتت العرفة التاريخية آيقونة حرية الشعوب, ومن هنا آیضا نستطیع أن نفسر مقولة ابن خلدون حول فهم 
التاریخ بالنظر والتحقیق. وأن نقرر أن الماضي هو آثار القرون الخالية. وهنا یظهر لنا الارتباط بين التاریخ والسیاسة 
فکیف یحکم مصر مستقبلا ساسة لا یستوعبون تاریخهاء ولا یعرفون هذا التاریخ وتراکمه الذي أعطى لصر جانبًا 
کبیرا من مكانتهاء فالتاریخ الصري له صلة عميقة بافریقیا منذ عصر الفراعنة حتی عصر آسرة محمد على . كما أن 
هؤلاء الماليك الذين قدموا من آوزبکستان وقیرغیزیا وکازاخستان هم حلقة وصل آساسية في علا وه تمس بل 
الدول» ثم لا نستطیع أن ننسى أن هجرات من الغرب 8 قدمت إلى مصر في العصور الفرعوب ۱ يا 
1 هذه الصلات إذا ما أحسن استغلالها والتذ کیر بها تعتبر إضافة إلى مصرء فهل نعي حقا ماهية التاریخ 
والوعي به؟ وهل نعيد كتابة تاريخنا مرة أخرى؟ كما أن ا التي يكتب بها التاريخ الیوم باتت متعددة فلم 
يعد الكتاب وحده هو الذي يقدم النص التاريخي» بل تعد الأفلام التسجيلية والأفلام الروائية والسلسلات 
ومواقع الانترنت والجلات الثقافية التاريخية؛ والکرتون الخصص للاطفال وغيرها. وللأسف الشديد غابت معظم 
هذه الوسائل بل بات الكتاب التاريخي المدرسي عاذ للأطفال والأجيال الجديدة» وهو ما يهدد صلة هذه الأجيال 
بالتاريخ الوطني فلابد من استخدام الوسائط الجديدة المتعددة في تقدع التاريخ على ألا يحمل رؤية من يكتب 
المادة. علينا أن نترك مساحة لهذه الا جال لتقدم رؤيتهاء بل نسمح لها أن تنتقد التاريخ لكي يتحول لدروس وعبر 
لهذه الأجيال» وبدون ذلك لن تتفاعل هذه الأجيال مع تاريخنا الذي يجب أن نحرره من التاريخ السياسي ليكون 
تاریخا اجتماعيًا وعلميًا وحضاريًا واقتصاديًا. 
خالد عرب 
رئيس التحرير 


وثيقتا عرل وال شیر 


مل سجلات الحکمة الشرعية برشيد سجلا حيويًا للحياة الاجتماعية والاقتصادية بالدينة في العصر 
العثماني » وكذلك للنشاط العمرانی الذي مازال لدینا منه آثارٌ عديدة اشتهرت بها المدينة. وبالبحث في 
محتويات هذه السجلات عثرت على وثيقتين هامتين يمكن من خلالهما إلقاء الضوء على أحد جوانب 


الحياة السياسية والاجتماعية برشيد في العصر العثمانى . 


موقع المدينة 

تقع مدينة رشيد على مقربة من مصب فرعها من دلتا النيل» 
فلا تبعد عن البحر المتوسط بأكثر من ۱۵ كيلومترًاء وقد أتاح لها 
هذا الموقع الهام أن تكون من مخارج الدلتا الرئيسية؛ حيث كان 
فرع رشید من سبل الواصلات الهامة في العصر الإسلامى» 
الطریق لقي منافسة في العصر الملوكي من خلیج الإسكندرية. 
كما كان يوجد خلیج الحافر الذي یربط فرع رشید ببحيرة إدكو 

أما من حيث العلاقات المكانية الأخرى - أي عبر الطرق 
البرية - فقد كانت رشيد على الطريق الزراعى الواصل بين 
زا الدلتا - مجتازا وسطها حتی رشید» ومنھا یسیر على 
سيف البحر غربا إلى الإسكندرية. ولکن لهذا الطریق عیوبه؛ 
فهو لا يسلك زمن الفیضان في الدلتاء كما أن له مخاطر عند 
مصب بحيرة إدكو على نحو ما ذكر البكري من تعرض دواب 
الحمل التجارية للوقوع با تحمله في مياه البحيرة. 
النشأة والتسمية 

تعد رشيد من المدن المصرية القديمة» وقد عدت من البلاد 
التي فتحت صاحًا على يد عمرو بن العاص» وقد وردت في 
جغرافية استرابون باسم بولبتين» وانها واقعة على مصب فرع 
بولبتين» وذكر إميلينو في جغرافيته أن اسمها القبطي رشيت 
رشيد وأهميتها الحضارية 

وصفت مدينة رشيد في العصر الإسلامي بأنها مدينة عامرة 
آهلة قريبة من مصب فرع رشيد بها أسواق صالحة وحمامات؛ 


ولها نخيل كثير وارتفاع واسع. ووصفها الإدريسي في كتابه 
وصفا يبين لنا نشاطها الاقتصادي في العصر الإسلامي؛ إذ 


يذكر أنها مدينة متحضرة بها سوق وتجارة» ولها نشاط زراعي 
ونشاط كثيف في مجال صيد الأسماك من النیل والبحر 
المتوسط. وكان الادريسي قد زار مصر في العصر الفاطمي. أما 
في العصر الأيوبي فقد تدهورت المدينة» وقد وصفها بأنها بليدة. 
وقد أرجع هذا التدهور إل آثر هیوب الرمال على الدینة» وقد 
أدى هبوب الرياح المحملة بالرمال على ا مدینة إلى انتقال سكان 
الدينة إلى فوة التي صارت عاصمة إقلیم شمال غرب دلتا النيل 
في العصر المملوكي. وقد اكتسبت رشيد في العصرين الأيوبي 
والملوكي صفة حربيةء خاصة مع اشعداد الصراع الاسلامي 
الصليبي» فَبّنيَ بها مرقب حربي لکشف البحر. واستمر هذا 
الاهتمام في عصر الساطان الآشرف قايتباي؛ حيث شید بها 
برجا كان الشرف على انشائه مقبل الحسنى الظاهر جقمق» 
وشید السلطان الغوري سورا وآبراجا لحفظهاء وشجع الأجانب 
وخاصة البنادقة على الاستقرار بھاء وخاصة أن دخولها قبل 
ذلك كان محظورًا على الأجانب لصفتها الحربية. 

وعقب الفتح العثماني لمصر عام ۹۲۳ھ قام السلطان سليم 
الأول بزيارة رشيد» وأشاد بها كثغر من الثغور المصرية» واهتم 
ولاة رشيد العثمانية بها فشيدوا الوكالات والفنادق والمنازل. 
ونتيجة لهذه الحركة العمرانية صارت رشيد من أهم الثغور 
التجارية المصرية» ويصف لنا بيري رئيس حركة نقل البضائع 
التجارية إلى مدينة رشيد قائلا: «وعندما تأتى سفن النقل 
الكبيرة بقصد التجارة» تسرع المراكب الضغيرة من الداخل 
إلى الذهاب إليها وتتولى حمولتهاء ثم تدخل مركب النقل إلى 
الداخل ...». ويرجع السبب في عدم دخول السفن الكبيرة إلى 
ميناء المدينة محملة ببضائعها إلى العيوب الملاحية ببوغاز المدينة 
التي آشار إليها الجغرافيون المسلمون. 

ومنذ مطلع القرن التاسع عشر الميلادي تدهورت مدينة رشيد 
خاصة بعد أن أعاد محمد علي حفر خليج الإسكندرية - 
ترعة المحمودية كما عرفت أنذاك - وتحولت حركة التجارة تلقائيا 


مرة أخرى إلى الاسکندرية. وهاجرت العدید من العائلات 
الرشيدية إلى الاسكندرية واستقرت بها. 
الوثيقتان 

سجلت وثائق المحكمة الشرعية پرشید العديد من ا حوادٹٰ 
الى وقعت بالدینٹ وصارت سجلا للحياة الاجتماعية؛ سپٹ 
نرى بها وثائق للطلاق والزواج والمصا حة بين الأزواج والزوجات 
والعلاقة بين الجيران والأقارب... إلخ» فضلا عن كونها سجلا 
للعلاقات الاقتصادية بين أهالي المدينة والتجار خاصة القادمين 
إليها سواء من داخل مصر أو من خارجها... إلخ. وكذلك 
كادف ہجلا حافلا للنشاط العموانی للمديقة سواء سر 8ة بناء 
لوکالات أو الساجد أو النازل ... الخ. 

وتسجل الوثیقتان التی نعرض لهما في هذه الدراسة موذجا 
للحياة الاجتماعیة؛ سيت تکشفان ھن طط العلاقة يرق 
لسلطة وأهالي الدينة ومدی حدود هذه العلاقة» وإلى أي حد 
يمكن أن تقنن وأن توضع في إطار شرعي؛ بحیث لا یتعدی أي 
طرف على الآخر. 
موضوع الوثيقتين 

ع بحي ی مرح الان آل ی بي 
ظلم والي المدينة الزينيی خضر الكملي الذي يأتي بأفعال 
تخالف الشرع الشریف . وكان آخر أفعاله التي استفزت الناس 
ودفعتهم إلى اللجوء للقاضي استیلاءه على نقود الشیخ علي 
الکرم قاری القرآن الكريمء وذلك عندما وجده میتا بالشارع؛ 
حيث لم یکتف بذلك بل وقام بنزع عباءته وعمامته وأحرقها 
وتر که عاریا؛ وقام أهالمي رشید بتفطیته وتکفینه ودفنه. 


وجاء الرد سريعًا وحاسمّا من الدیوان بالقاهرة بأن یعزل هذا 
الوالي عن ولاية رشید ویولی عوضا عنه كمال الدین» وهو وال 
سابق للمدينة كانت له سيرة حسنة بين آهل رشید ققد کاھا 
راضین متسر می ۱ھ 


نص الوثيقتين 
۳ 


وفیه : 


حضر لدی مولانا آفندي دامت فضایله الجمع الغفیر من 
السلمین وتضرروا ما يصدر من الزيني خضر الكملي الوالي 
بالثغر من الأفعال المخالفة للش الشريف والقاضي ال حنيف آن 
ما صدر منه مس تاریخه أن شخصًا یدعی الشیخ علي الکرم 
من نفر السلمین التالین لا تیسر من القرآن العظیم توفي إلى 
رحمة الله تعا ی بعد العصر فحضر الیه وفتشه فوجد معه خحمسّا 


وثلائین نصفا أخذهم وأحرق درفاسته وعمامته؛ لثلا یکون بهما 
مالء وتركه ملق عريانًا مكشوف اص بعصا من کنر 
المسلمين ستره بحطب ألقاه عليه» ویستمر طوال ليلته على هذه 
الخال إلى ساعة تاريخه» وجبى كفنه من أهل الخير وکتب ذلك 


ضبطا لا وقعبتاریخه. 
محمد مصطفی 
الترجمان 
الوثيقة الثانية 
صورة حکم شریف 


مفخرة القضاة والحكام معدن الفضل والکلام الخصوص 
بعناية اللك العلام مولانا ا حاکم الشرعي بثغر رشید زید فضله 
ومفخر الأمائل والأقران. 

الشاد بالتعريض أعلامهما أنه ورد للديوان صورة سجل 
مشمولة بإمضاء نايب الشرع الشريف برشيد متضمنة أنه حضر 
للمحكمة الجمع الغفير من المسلمين وشكوا وتضرروا من خضر 
الكملي الوالي بالثغر وأفعاله القبيحة والوقایع الشنيعة ومخالفته 
الشرع الشريف وأن شخصًا يدعى الشيخ علي توفي وهو من أهل 
الخير. فحضر إليه الوالي المذكور فجرده من أثوابه وعمامته وفتشه 
ٹوو سرد کیا این اغا و دس یاک قد رسفا سیت 
الأمر كذلك ترفح المذ کور من الولاية بالثغر» وذكر العمال أن 
الوالي بالثغر سابقا كمال الدين له دربه ومصرفه والناس راضون 
به» فرسمنا بأنه حيث الأمر كذلك فيكتب التزام الولاية على 
كمال الدين وب ا دی ر ار 
حادثة ولا مظلمة فليعتمد ذلك تحريرًا في خامس ربيع الأول 
سنة أحد وسبعين وتسعماية بمدينة مصر على يد فخر الأماثل 
والأقران إسكندر جاويش زيد قدره. 


نلاحظ من خلال الوثيقتين حرص أهالي رشيد على 
تسجيل الواقعة بالمحكمة قبل قيامهم بدفن المجني عليه ليثبتوا 
الواقعة التي أجمعوا فيها على جرم وا ی المدينة وخروجه عن 
حدود ولايته وفساده. وهذا يكشف ضا عن روح التضامن 
الاجتماعي بین آهالي رشيد. بالإضافة إلى قيام كاتب القاضي 
بتسجيل الواقعة كما وردت على لسان الشاكين الذين حرصوا 
على محاربة فساد هذا الوالي. كما قام والي رشيد بإرسال 
الواقعة بتفاصيلها إلى الديوان بالقاهرة ليبت في الواقعة. وهو ما 
يعني أنها تخرج عن دائرة اختصاصه وأنه رفعها للجهة صاحبة 
الاختصاص. وأهم ما نلمسه في الوثيقة هو الرد الحاسم من 
الديوان بعزل هذا الوالي وتولية الأصلح منه. 
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< 


لسيرق العلاليه 


جره من درة الوطن 


الد کتور خالد آبو اللیل 


یخطیع من یظن أن السيرة الهلالية مجرد مجموعة حکایات غنائية يؤديها مجموعة من الشعراء؛ بهدف الکسب 
المادي» إلى جمهور - معظمه الآن من آبناء الریف - بهدف تسلیتهم وتزجية فراغهم. فالسيرة الهلالية - حقيقة الأمر؛ 
ولن یتأملها - هي «تاریخ» شفاهي ليست لقبيلة بني هلال فحسب» وإنما لعدد ضخم من القبائل والشعوب العربية 
التي تناقلتها. صحیح آنها ليست تاریخا حرفيًا لها؛ لأن هذا ليس هدفهاء وإنما هي تاريخ شفاهي «مأمول»» یجمع بين 
«ما کان» في سلبیاته وایجابیاته» وبين ما يرغب فيه الوجدان الصري «آن یکون». وهی كذلك «وثيقة اجتماعية)» تعکس 
لنا على مدار عصور روايتها المتعددة «الثابت والمتغير»» «الأصيل والوافد 007 العادات والتقالید والعتقدات 
الشعبية في مجتمعاتنا العربية عامة» ومجتمعنا الصري خاصة. كما أنها بمثابة دراسة نفسية للإنسان المصريء تحلل 
لنا طبيعة عقليته في انتمائها وتعصبهاء في انتصارها وهزيمتهاء والتى لخصها لنا المثل الشعبى القائل : «كأنك يا أبو زيد 
ماغزيت». فالقاری للهلالية يمكته تفسير أو قراءة واقعنا العربي ا حا بقضایاه وهمومه. فالسيرة الهلالية لا تعتمد 
فی مواجهتها العدو على القوة الغاشمة غیر الحکومة بالنطق والعقل (علی نحو ما مثلها دیاب الزغبی). کما آنها لا 
عضد خلی الگا وائلین والسياس#ققط عون القرة ال شیا (علی کہ ها جد ها السلطان خسن الیریدی)» زاف 
خلت في موذج «أبي زيد الهلالي سلامة» الذي جمع بين قوتي العقل والسيف» فهو بطل الأبطال وصاحب الأحيال. 


غير أن قولنا ا للهلالية من آدوار تاريخية واجتماعية ونفسية 
وأنشروبولوجية» لا یعنی التقلیل من آدبية السيرة الهلالية. 
فالهلالية - قبل کل ای امین یداه جمهورها «مقدسًا)» 
فذهبوا في نسبته إلى مصدره مذ اهب شتی» ولکنها جميعًا عزت 
الهلالية إلى آنها إلهام إلهي» يؤتيه الله - عز وجل - من یشاء 
من خلقه» على غرار الأنبیاء ورسائلهم. ولا كان الملائكة هم 
قناة الاتصال / الوحي مع التب فان الوجدان الشعبي اختار 
قطب الا قطاب «الخضر» - عليه السلام - ليكون وحي الرسالة 
لهلالية إلى الشعراء. وهو آمر تؤكده آراء الشعراء وحكايات 
كثيرة يتناقلها الجمهور عن هذا الالهام» وكيفية وصوله إلى 
لشعراء. وإذا كانت هذه هى رؤية الجمهورء فإن الشعراء - 
بوعي أو بدون وعي- راحوا يؤكدون تلك القدسية تارة بالميل 
إلى الفصحى المهشمة في اقتتاح قصائدھمء وبالیل إلى الحكمة 
والوعظ وما إلى ذلك» وطورًا آخر في ارتدائهم زي رجال الدین 
«الجبة والقفطان والکاکولا». كما هو ا حال مع شعراء الوجه 
البحري. والهلالية - في نظري - نص أدبي معجز في شعريته 
وطوله وبقائه. 

إننا عندما نتحدن عن السيرة الهلالية فلابد أن لسكا 
فی آذهانتا آسقلة شتی؛ على رأسها سؤالان ملحان؛ هما: ما 
الذي كتب لهذا العمل المطوّل - دون غيره من السير الشعبية 
العربية الأخرى- البقاء والاستمرارية لقرون طويلة حتى وقتنا 
الراهن ؟ والسؤال الثاني كيف لهذا العمل المتسع مكانًا؛ 
(إذ يشمل:مكان أحداثه معظم - ان لم يكن كل - أنحاء الوطن 
العربي اسیو ا وإفريقياء ودولا إفريقية؛ مثل «الحبشة» - إثيوبيا 
حاليًا -» وأخرى أوروبية؛ مثل «قبرص والیونان»؛ وأخرى آماکن 
مجهولة اكتفى الراوي بالاشارة إليها)» والمتد في زمان أحداثه 
(الذي يشملل أجيالا متعددة)» وفي زمان روایته (فالرواية الدونة 
الواحدة تستغرق آلاف الصفحات» كما تستغرق الرواية 
الشفاهية الواحدة مثات الساعات. التي قد تمتد للعام )» والمتسع 
آیضا - في أعداد شخصياته وقضاياه» كيف لهذا العمل المتسع 
آن تستوعبه ذاكرة انسان؟ 


الهلالية هي السيرة العربية الشفاهية الوحيدة الباقية 


تعد سيرة بني هلال السيرة العربية الوحيدة التي لا تزال 
تروی شفاهيًا في الجتمع العربي حتی وقتنا الحالي . فرغم وجود 
عدد من السیر الشعبية العربية الأحری فان معظم هذه السیر 
قد ماتت شفاهيًاء وظلت قرينة الکتب یوت قبل ام القرن 
الغا عو ثم بق ى »نها - على نحو ما يشير إلى ذلك دوارد 
لين - أربع سير فقط في القرن التاسع عشر وحتى بدايات 
القرن العشرين؛ هی سير «الظاهر بیبرس» و«عنترة بن شداد)ء 
و«الأميرة ذات اليه وابني هلال». ثم حدث أن ماتت السير 


الثلاث الأولى شفاهيًاء خاصة من حيث الأداء الاحترافي» 
واسضرت :واحدة فطعي كل هنم اير هى السيرة الهلالية؛ 
ان لن تواك تودی شفاهيًا حتى الآن» سواء عیسو الهواية 
أم الاحتراف وهو ما آکدته دراستنا اليدانية في عدد من 
محافظات مصر. 


لعل من اللفت للنظر أن يحافظ الوجدان الشعبی المصري 
على رواية السيرة الهلالية شفاهیا.-حتی وقتنا الراهن کوٹ 
سائر السیر الشعبية العربية الاخری. فالسيرة الهلالية تتم 
روایتها منذ القرن العاشر اليلادي. وهناك عدد من الاسبات 
الا جتماعية التي ساهمت في استمرار روايتهاء يأتى على رأسها: 


هي السيرة العربية الوحيدة التي تحدثت علی 
نحو موضوعي عن حقيقة الوضع العربي. فلقد تعرضت 
الهلالية لسلبیات الجتمع العربي وإيجابياته؛ إذ لم تکتف 
بالتوقف عند الایجابیات فحسب كما هو الشأن مع بقية السیر 
العربية الأخری. كأن تتحدث عن شجاعة العربی وکرمه 
وانتصاراته. فعلی سبیل الال توقفت الهلالية عند خيانة بعضص 
العرب لبعضهم. والاستعانة بالآخر (دينيًا أوعرقيًا) لعاونته على 
عربي مثله. كما توقفت عند حال الفرقة والانقسام التي تسود 
الجتمع لحظة النصر؛ لتقسیم الغنائم والکاسب والصراع على 
السلطةء هذا إلى جانب توقفها عند مأثر العرب» التی تقدمها 
بوصفها قیما اجتماعية مأمولة Proshêtied social values‏ 
برغب الراوي في أن تسود الجتمع» دون أن يأخذ الحديث عنها 
شكل التمجيد والدح لكل ما هو عربي. ويتبدى ذلك الجانب 
الوضوعی في الهلالية في نهاية الديوان الثالث منها «التغریبة»؛ 
حيث تعرضت لخاصية مهمة من خصائص العرب» والتي 
تتمثل في أن العربي إذا انتصر في حرب ما أو حقق ما يطمح 
إليه» لا ينشغل بالمحافظة على انتصاره بقدر ما يبدأ مرحلة 
جديدة قوامها التشتيت والفرقة والانقسام مع العرب الآخرين؛ 
بهدف تقسيم غنائم الحرب» أو الصراع على السلطة. ففي نهاية 
التغريبة» عندما نجح بنو هلال في الانتصار على زناتية تونس» 
ودخلوا تونس - التي خسروا في سبيلها أرواحًا وبشرًا كثيرين» 
بعد حرب N VRE‏ و سد 
من قتل الزناتي خليفة زعيم تونس, لم یتوقف الراوي الشعبي 
عند مجرد التغنی ناس الذي حققه الهلالیون؛ بل توقفت 
عند حال الفرقة والانقسام التي سادت المجتمع الهلالي (صورة 
مصغرة من المجتمع العربي) بعد النصر؛ حيث سادت لغة 
الهمجية والاختلافات والقتل بين أبطال بني هلال جوا مد 
لغة ا حوار وا جب والتسامح» فیختلفون في تقسیم آرض تونس 
وقلاعها فيما بينهم. وينتهي الأمر بقتل دیاب للسلطان حسن 
وللفارس آبي زيد الهلالي» ولعظم آبطال بني هلال» ثم یتو یل 


اولا : آن هذه 


دیاب السلطنة» فیقرب إليه آقاربه من قبائل الزغابة ویسخط 
على قبائل بني درید. وهو ما تتم معاخته في الدیوان الرابع من 
السيرة «دیوان الأيتام». فالراوي الشعبي بخصص هذا الدیوان 
للحدیث عن هذه السلبية/ الحقيقة؛ حيث روح الثأر التي 
تتغلغل في المجتمع العربي. ولقد خص الوجدان الشعبي هذه 
الحقيقة الاجتماعية في المثل الشعبى القائل «كأنك يا أبو زيد ما 
زي0 والقصود أن العرب / بني هلال لم يجنوا من غزوهم 


وانتصارهم سوى التشريد وقتلهم بعضهم البعض والفرقة 
مھ رو ی اللا انتصار / الهزية الرة. 
هی سيرة متجددة بتجدد الظروف و والسياسية في 
الجتمع العربي. في حين أن غیرها من السیر العربية الاخری 
آصبحت جامدة» تعبر عن ا حال العربي في ماضیه ولیس في 
حاضره؛ ومن ثم فقد أصبحت قرينة الدونات فقط فأسقطها 
الوجدان الشعبي العربي من ذاکرته بوصفها نصوصا شفاهية 
كاملة» وأضحعه مجرد عناوين أو تفا وأجزاء صغيرة قد يتم 
سو عند بعضص اروا الهواة بين اين والآخر. أما 
منج على اا جيل ا مینیودی- نظرًا إلى أنه 
تخل ا السیاق ای الذي يروك فيه 4 فاراوي 
فاا على تر ام رب ون ور ا . فعلی 
سبيل المثال» لقد تعرضت کل السير الشعبية العربية الدونة 
لليهودي. ونقلت صورة عنه» تتسم بالوضوعية وعدم التعصب 
صد ه. ولم تعکس هذه السیر النظرة احدیدة عن اليهودي؛ 
ذات البعد السياسي التأثر بالوضع الجديد للبهود والصراع 
لإسرائيلي الفلسطيني في القرن العشرین. غير أن السيرة 
لهلالية هي الوحيدة التي قدمت هذين التصورين في روايتيها 
لمدونة والشفاهية. ففى ديوان «الأيتام» عندما يقتل دياب أبطال 
بنی هلال «السلطان حسن»» و«أبو زید الهلال ۰4 فینصح 
أبو زيد «الجازية» أن تهرب بالأطفال إلى المملكة التى يحكمها 
إليه» فيد افع عنها في وجه دیاب الذي أثار الرعب في قلوب کل 
لأبطال المسلمين والمسيحيين. ولقد كان لشمعون اليهودي وزير 
مسلم اسمه 7 احود» دون آن توجد غضاضة أوحساسية دينية 
لہ يستشيره في ذلك» ویدافع عن امرأة مسلمة و طفالها من 
ظلم بطل مسلم. ونظرًا إلى الظروف السياسية والاجتماعية التي 
فرضت نفسها في القرن العشرین. فإنها قد تركت آثرها على 
السيرة الهلالية فقط دون غيرها من السير العربية الأخرى. 
لذلك فهناك عدد من القصص الهلالية الجديدة التى أضافها 


الراوي الشعبي للهلالية على متنھاء وهي قصص لم يعرفها 
النص الهلالي المدون. إن هذه القصص تصور هذا الوضع 
الجديد للعلاقة بین العرب / المسلمين واليهود / إسرائیل؛ ومنها 
قصة «أبو زيد واليهودي سريان» للراوي أبو فهيم» وقصة «أبو 
زید وفتوح مكة»» وقصة «أبو زيد واليهودي» للراويين نور ملكي» 
وعبد الناصر حسان» وقصة «دیاب والغزالة السحورة» للشاعر 
عز الكين تضر الكين: 


ثالمًا: أن معظم السير العربية كانت سيرًا تدور في فلك البطل 
الفرد الواحد. فعنترة هو بطل سيرة عنترة» وكذلك سيف بن 
ذي يزن» وعلي الزيبق» والزير سالم» وحمزة البهلوان» والأميرة 
ذات الهمت جميعهم أبطال فرديون في تلك السير التي جملك 
آسماء‌هم .وعلی سبیل القدرة آن جد بعضا من هذه السير یتناول 
بطلا آخر إلى جانب البطل الأساسي فيهاء مثل محمد البطال 
في سيرة «الأميرة ذات الهمة». كما أن معظم أحداث هذه السیر 
تتم في أماكن محددة أي ليست متسعة في أماكنها. غير أن الأمر 
مختلف َامًا في السيرة الهلالية؛ فهي سيرة جماعية تنقل لنا 
تاريخ قبيلة بني هلال ؛ لذلك فهي متعددة من حيث الأبطال» 
وكلهم يقفون على قدم المساواة؛ لذلك فعنوانها الأكثر شيوعًا هو 
«السيرة الهلالیة» أو (سيرة بني هلال». فأبطالها هم «دياب بن 
غانم)» و«السلطان حسن»» و«أبو زيد الهلالي»» كذلك اشتملت 
على أبطال ليسوا من بني هلال» فاثنت عليهم؛ مثل «الزناتي 
خلیفة» من تونس» و«الخفاجى عامر» من العراق» وازید العجاج» 
من بلاد الأندرین ونينه «ایران حالیّا». کذلك فهی متسعة في 
الأماكن التي تحدثت عنهاء فلقد شملت أحداثها معظم البلدان 
العربية؛ مثل السعودية واليمن والعراق وفلسطين ومصر وليبيا 
ودول شمال إفريقيا. كما اشتملت بلدانا غير عربية؛ مثل فارس 
والروم واليونان والحبشة. ولقد ساهم هذا التعدد في الأبطال 
والتنوع ا لجغرافي في زيادة الاهتمام براوية السيرة الهلالية؛ لن 
كل بطل من هؤلاء الأبطال له مؤيدوه حتی الآن من القبائل 
العربية» فيتعصبون له ويدافعون عنه» ويعتبرونه البطل الأول 
للسيرة. فقبائل الأشراف مفلا شی لا زيد الهلالي أما قبائل 
الأمارة فيشجعون الزناتى خليفة: وتضجع قبائل الزغاية والهوارة 
الفارس دياب بن غانم الزغبي» والأمر نفسه مع السلطان حسن» 
والخفاجى عامر. إن كثيرًا من المشاكل القبلية قد تنشا اثناء 
رواية الراوي للهلالية بسبب التعصب القبلي ٠‏ 


رابعًا: أن الغجر قد تخصصوا في رواية السيرة الهلالية على 
نحو احترافي» واعتبروها «لقمة عيش )۰ آو مصدر رزق لهم؛ 


(۱) لقد سردت كثيرًا من الحكايات التي يتناقلها الناس في الصعيد عن مثل هذه 
الصراعات القبلية التى نشبت بينهم أثناء رواية الھلالیة في حفلات الزواج» وكيفية 
تعامل الرواة والشعراء مع مثل هذه الواقف . لزید من التفصیل راجع (أبو الليل» 


۷ ص 45 وما بعدها). 


آهم الالات الوسيقية التي تستخدم في جنوب مصر 

یعیشون علیه. فكلمة «شاعر» عندما تطلق في الصعید ینصرف 
الذهن مباشرة إلى ذلك الشخص الذي يقوم برواية الهلالية 
مصاحبة فرقة موسيقية» وفي الغالب یصنفه الجتمع على أنه 
من «الغجر». وخیر شاهد على ذلك أنه نظرا إلى اعتماد الفرقة 
الوسيقية الهلالية قديا على آلة «الطار» في آداء الهلالية وغنائها؛ 
فقد انتشر الثل الشعبي القائل : «اللي یضرب ع الطار أصله 
مسلوب)'"' وهو ما یو کد حقيقة الارتباط بين الغجر والهلالية. 
لذلك فرغم سك القبائل في الصعید بأهمية حفظ الهلاليت 
وبأهمية روایتها في نطاق آسري أو عائلي فانهم یقفون بقوة ضد 
من يرغب من أبنائهم في أن یصبح شاعرًا محترفاء یتکسب من 
غنائه بالهلالية؛ ذلك لأن الجتمع سیصنفه - عندئذ - على 
أنه «غجري»» وهو ما سیجلب العار على القبيلة كلهاء وهو الأمر 
الذي ترفضه القبيلة كلها؛ لذا تقرر القبيلة التخلى عن هذا 
الشخص وطرده من القبیلته سال اصراره على آق یکمن ها 
وبسبب أن الهلالية قد أصبحت مصدر رزق بالنسبة إلى هؤلاء 


6 والقصود ب «یضرب» في هذا المثل «یعزف» و کلمة «مسلوب» مرادفة لكلمة 
«الغجري». 


لشعراء/ الغجرء فإنهم قد تمسكوا برواية الهلالية» وحرصوا 
على أن تظل مستمرة في المجتمع الصري تعبر عنه وعن قضاياه 
لمعاصرة؛ فغيروا في مضمونها على النحو الذي يتماشى وطبيعة 
لجتمع الصري الحديث؛ وذلك حتى يظل لها صلة با جمھوں 
فيحرصون على دعوة هؤلاء الشعراء على إحياء مناسباتهم 
لاجتماعیة والدينية؛ مثل الأفراح والختان والموالد. 

سا مسا أن السيرة الهلالية سيرة ریت ند سا که 
على الشعرہ وفي أحيان قليلة على النثر؛ ولذلك يطلق على 
رواتها اسم الشعراء (أو الشعرا). وتسمية رواتها بهذا الاسم 
مصدرها أنهم يعتمدون في سرد حدائها ووقائعها بنسبة كبيرة 
على الشعر المغنى على الرباب الذي یطلق عليه (الرباب 
الأبوزيدي) نسبة إلى بطل السيرة «أبو زيد». وربما يكون من 
آهم أسباب بقاء الهلالية واستمرار روايتها - حتی الیوم شی 
زيادة نسبة الشعر فيهاء وغناژه على آلة الرباب. ومن هنا تأتي 
آهمية تفرقة «لين» بين «الشعراء» و«المحدّثين)». فالنوع الأول 
وسیلته إلى الجمهور «الشعر» الذي لا يخلو من «النثر» في بعض 


میچ العدد السابع عشر - ایریل ۲۰۱ یب 
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الواقف» في حين یتوسل النوع الثاني بالنثر الذي لا يخلو من 
الشعر في بعض الواقف (لین» ۰۱۹۹۸ ص ٦٦ء‏ ۰۷۲ ۸۳). 

وبکل تأکید فان طبيعة الشعر الذي تؤدي به الهلالية الآن 
مختلف عن الموجود في المدون؛ إذ يشيع الموال ف رواية 
الوجه البحري» في حين يشيع الربع الشعري في رواية الوجه 
القبلي؛ هذا إلى جانب الأشكال الشعرية التقليدية 
التي تظهر في مواقف معينة؛ مثل القصيد والزجل. 


الهلالية بين الوجه البحري والقبلي 


عندما استقبل الوجدان الشعبی المصري السيرة الهلالية فإنه 
قد راز لیا کیٹا من العقبير اكه سوام علين مسغوين اسي 
أو على مستوى الأداء. والمتأمل للسيرة الهلالية في روايتها 
المصرية سیجد أنها لا تمثل روایة واحدة» أو شكلا أداثيًا واحدا. 
ففی الوقت الذي فيد فيه السيرة الهلالية لا تزال تؤدى على 
مستوی الهواية والاحتراف في محافظات قنا وأسوان وسوهاج 
وأسيوط والغربية وکفر الشيخ» فان لها بقایا عند الرواة الهواة 
فقط في مناطق آخری؛ مثل الفیوم وبني سویف والجيزة» دون 
أن نجد شعراء محترفین لها فیها. کذلك فان التأمل ثلهلالية 
في الوجهین البحري والقبلی سیلحظ أن بینهما اختلافات 
کے فسرھ على مستری الس أو الاداء أو الألات الأرسيقية: 
فعلى مستوى النصء تبدو الهلالية في الوجه البحري / شمال 
مصر (الغربية وكفر الشيخ والبحيرة) أقرب ما تكون إلى النص 
الهلالى؛ حيث يسودها شكل القصيد التقليدي والموال» 
وأحيانًا الزجل. ومن حيث الوضوعات فان قصص الب 
والغنائیات العاطفية أكثر شیوعا فيها؛ مثل قصة «عزيزة ويونس»» 
وقصة «رزق وحسنة». ونظرًا إلى أن الموال هو الشكل الأدبى 
الأكثر استخدامًا في سيرة الوجه البحري؛ ومن ثم فالإيقاع فيها 
بطيء» فان الشعراء يميلون إلى استخدام آلات موسيقية تتناسب 
وطبيعة النص والایقاع الهلالي فيها؛ مثل العود ان والناي 
«Flute‏ والکمنجة Violin cello‏ . 


ويحرص الشعراء في الوجه البحري على ارتداء زي معين 
لحظة الأداء؛ مثل القفطان الأبيض» الذي تعلوه «الکاکولا»» 
والطربوش الأحمرء وهو زي يشبه زي شيوخ الأزهر؛ وذلك 
بهدف اضفاء نوع من القدسية والاحترام على روايتهم. 
ویتبدی ذلك في اللغة التي یستخدمونها في رواياتهم؛ حيث إنها 
لغة تعتمد على تفصیح العامية» ویطلق علیها «العامية الفصحة» 
أو «الفصحی الهشمةه(. 


(۳) لزید من التفاصيل عن أداء الهلالية في الوجه البحريء انظر: 
(Dwight. 2006. P. 13- 17(‏ 


وتختلف الهلالية في الوجه القبلي (الصعيد) عن نظيرتها 
في مجالات كثيرة؛ حيث تم تحديث الرواية فيه. فعلى سبيل 
المثال يعد المربع الشعري الشكل الشعري الأكثر شيوعًا في تلك 
الرواية» هذا إلى جانب القصيد والزجل التقليديين» واستخدام 
الموال في الرواية أحيانًا. فالمربع الشعري هو فن الصعيد الأولء 
وعلى حسب قول الرواة آتفسهم» فان آول من ربٔع السيرة هو 
الشاعر جابر أبو حسين (۱۹۱۳- ۱۹۸۰)ء أي غناها مستخدمًا 
فن المربع. وا مربع یتألف من آربعة آشطر تتفق فيه قافية الشطر 
الأول مع الثالث وقافية الشطر الثاني مع الرابع» وهو ما عثله 
المربع التا ی : 

أول كلامى أذكر الله 
بعدين أمدح نبينا 
إلهى حي ولا معبود سواه 
اللى خلقنا متكفى بينا 

ورواية الوجه القبلي/ الصعيد يشيع فيها الربع - بالطبع 
إلى جانب الأنواع التقليدية آحیانا في مواضع محددة - لأنه 
يتناسب وطبيعة الوضوعات التي تتعرض لها الرواية الجنوبية؛ 
مثل قصص ارب والثأر. لذلك فإنها یل إلى استخدام آلات 
موسيقية معينة؛ لتناسب طبيعة الإيقاع الأكثر سرعة فيها. وتعد 
«الربابة» آهم هذه الآلات» والطبلق والرّق / المظهرء والبغدیر. 
علما بأن البندير أو الرق / الظهر قد حل بدلا من آلة «الطار»» 
التي شاع استخدامها في الروايات القدية في الصعيد. 


إن شعراء الوجه القبلی لیسوا حریصین على ارتداء الزي 
الأزهري؛ مثل شعراء الشمال . ورغم ذلك؛ فانهم آکثر حرصًا 
على ارتداء الخاتم أثناء عملية الأداء. وهو عادة أدائية يتوارثها 
الشعراء عن شاعرهم الأكبر جابر أبو حسين. فهو عادة أو طقس 
توارثوه عنه؛ اعتقادا منهم أنه الملهم لهم على تذكر السيرة لحظة 
الأداء» على حد قول الشاعر محمد اليمني وعنتر رضوان. 

لقد توقفنا - في هذا المقال الموجز - عند نقطتين؛ هما: 
أسباب استمرار رواية الهلالية في المجتمع العربي عامة» والمصري 
خاصة وأهم الاختلافات بين رواية الهلالية في الوجهین 
البحري والقبلى. غير أن القضايا التى تستثيرها فينا الهلالية 
کثیرةه علی النحو الذي لا یکن آن يحضيها مقال صغیر کهذا. 


توط 
الشجاعة العسکرع 


منج لمن قام بعمل یتصف بالشجاعة من 
آفراد القوات السلحة أيّا كانت رتبته. 

ویشتمل النوط على ثلاث طبقات؛ هی: 
الأول من الققية لتخ والغانية مین لفظہا: 
والثالثة من البرونز. ويكون تعيين طبقة النوط 
بحسب العمل الممنوح من اجله. 


الوط مستدیر الشکل بقطر ۳,۷ سم؛ 
وقد نقشت على وجه منه عربة فرعونية بها 
محارب یصوب سھماء وکتب على الوجه 
الآخر: «جمهورية مصر العربية - نوط الشجاعة 
العسكري - ثم تکتب سنة منح النوط). 

يعلق النوط على الجهة الیسری من الصدر 
بشریط من الحرير مقسوم إلى خمسة اقسام 


ا 5 


الطبقة الأول 


الطبقة الثالثة 
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نوط 
الشجاعنة العسكري 


يمنح لمن قام بعمل يتصف بالشجاعة من 
أفراد القوات المسلحة آیا كانت رتبته. 

ويشتمل النوط على ثلاث طبقات؛ هى: 
الأول عن الغفية المذهبة: والتایة من القضة 
والثالثة من البرونز. ويكون تعيين طبقة النوط 
بحسب العمل الممنوح من أجله. 

والتوط مستدير الشکل بقطر ۲,۷ سم 
وقد نقشت على وجه منه عربة فرعونية بها 
محارب یصوب سهماء وکتب على الوجه 
الآخر: «جمهورية مصر العربية - نوط الشجاعة 
العسكري - ثم تکتب سنة منح النوط). 

يعلق النوط على الجهة الیسری من الصدر 
بکریط من آخریر متسر إلى خمسة آقسام 
متساویق ثلاثة منها بلون آحمی يفصلهما اثنان 
بلون أسوة. 


الطبقة الأوی 


الطبقة الثالئة 


التعدادات ال م یه المنشورة لسلان القط ر اللصري 


)۱۹۲۷ - ۱۸۸۲( 


جاسر جابر أمين جاسر 


یعرف التعداد العام للسکان بأنه عذ جميع الأفراد من الواطنین والأجانب 
الموجودين على قيد الحياة في تاريخ معین (ليلة العد) داخل حدود جغرافية معينة 


بالرغم من أن تعداد عام ۱۸۸۲ هو أول تعداد رسمي منشور أجري في مصر أي 
قبل بضعة شهور من الاحتلال البريطانى لصر فقد تمت بالفعل عمليات حصر عديدة 
على فترات خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ حيث جاء أول إحصاء تم في 
مصر عام ۱۸۰۰ فبلغ تعداد القطر المصري إذ ذاك 1,450,7٠١‏ نفسء ثم احصاء سنة 
۱ حیث بلغ عدد السكان ۲,۵۳۲,4۰۰ نفسء ثم الحصر الذي أجري في الفترة 
بين عامى )۱۸٤۸ - ۱۸٤١(‏ والذي احتوى على بيانات أكثر دقة من تلك التى یکن 
استخراجها من کثیر من التعدادات السكانية التي نشرت لاحقا؛ حیث بلغ عدد 
السکان ٤,٤۷١,٤٤١‏ نفسًا. 
التعداد الرسمي الأول عام ۱۸۸۲ 

آمر الخديوي محمد توفیق بإجراء التعداد السکانی الأول لأهالي القطر الصري 
ف ۵ جمادیٰ الآخرۃ سلۂ ۹۹٦3ھ‏ ا راف ۳ ماي ۷۲ء وعنوانه «الکشاف 
للديار المصرية وعدد نفوسها». وقد بلغ مجموع السکان إذ ذاك ۱,۸۰۲,۳۸۱ نفسًّاء 
وهو يحتوي على بيانات أسماء جميع النواحي والبلدان وما يتبعها من العزب وغيرها 
وعدد سكانها ونسبتها إلى الأقاليم وفروعها. والسبب الباعث على إجراء هذا التعداد 
هو تكرار الطلب على إدارة التعداد من المصالح الأميرية للوقوف على أسماء البلدان 
وتوابعها ومواقعهاء وما ينتج عن هذا العمل من الفوائد للناس عمومًا وللمصالح 
الحكومية خصوصا. وقد جعل ترتيبه الهجائي على شكل قاموس؛ تسهيلا للبحث 
وقصد سرعة الحصول على الغرض. 
جدول تعداد النفوس 

یشمل بیانات التعداد أعداد الذکور والانات مصريين وأجانب. كما تم تقسیم 


الصریین إلى أهالي مقيمين وعربان. كما تم تقسیم القطر الصري إداريًا إلى ثماني 
محافظات: وآربع عشرة مديرية» وثلاث واحات. 
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جدول تعداد سنة ۱۸۸۲ 


التعداد الرسمي الثاني عام ۱۸۹۷ 

نظرا لأن تعداد عام ۱۸۸۲ قد أعطى صورة مختصرة ومختزلة لا كان علية السکان في تلك 
الفترة؛ لذا يعد تعداد ۱۸۹۷ ثاني تعداد في مصر تم نشره تاريخيًا لنشأة الاحصاء السكاني 
في مصی ومنذ ذلك الوقت تقرر أن يتم إجراء مسح لسکان القطر الصري كل عشر سنوات. 

تم التعداد الثاني لسكان القطر المصري في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في أول يونية 
۷م /غرة محرم سنة ١۱۳۱ھ‏ وقد بلغ مجموع السكان ٩,۷۳4,4۰۵‏ أنفس. 

جاءت نتائج التعداد منحصرة في ثلاث مجموعات باللغتين العربية والفرنسية: وتشمل 
المجموعة الأولى على إجماليات لتعداد القطر المصري وجداول بمفردات تعداد محافظات 
ومديريات الوجه البحري. 

أما المجموعة الثانية فتشمل جداول بمفردات تعداد مديريات الوجه القبلى. والمجموعة 
الثالثة تشمل جداول مفردات تعداد العربان. وقد ألحقت بهذة المجموعة جداول أخرى 
سی بالأقسام الادارية الموجودة في القطر المصري البالغ عددها ثلاثين قسما آنذاك 
وخصص لکل محافظة وکل مديرية مع ما يتبعها من مراکز باب مخصوص يشمل جميع 
مفردات تعداد سکانها في الدن والبنادر والنواحی والكفور والعزب الداخلة في دائرتها. آما 
الجزء الأخير فقد تخصص لتفصیل تعداد العربان؛ نظرًا إلى الفائدة الخصوصية الناشتة عن 
كيفية سكن هذه الفئة وعن أهمية عددها؛ إذ إنها لم تزل غير مختلطة اما بالسكان الآخرين. 

ويضاف إلى أجزاء التعداد كشاف مرتب بالأحرف الأبجدية شامل لعموم الجهات 
المسكونة مع توضيح أسماء المدن والنواحي والعزب والكفور والنجوع وعدد سكانها. وكان 
المنوط بأعمال التعداد في الدن مشايخ ال حارات وفي القرى عمد البلاد ومشايخها تحت 
ملاحظة أصحاب السعادة المحافظين والمديرين وحضرات مأموري المراكز مع مساعدة الصيارفة 
في تسجيل الأسماء وعدد وافر من الکتاب والمفتشين والمراجعين في نفس المدن والنواحي 
تحت مراقبة حضرة الأميرلاي محمد بك نسيم باشمفتش التعداد. وكانت كافة هذه الأعمال 
جارية تحت إدارة مدير قلم التعداد العمومي ألبير بوانيه؛ مندوب الستشار الالي المكلف بإدارة 
التعداد. 


يشمل جدول تعداد النفوس بيانات عن أعداد الذكور والإناث مصريين وأجانب. كما تم 
تقسيم المصريين إلى أهالي مقيمين وعربان. كما تم تقسيم القطر الصري إداريا إلى اثنتي عشرة 
محافظة (الوجه البحري). وثماني مديريات (الوجة القبلي) . 


وم مه |[ 


محافظة الاسکندرية | ۲٦۸٦٦٢‏ 
محافظة دمیاط ۲ ٣‏ 
محافظة عموم القناة | ۳٦۷۲۹‏ 
محافظة السویس | ۱۵۲۷۳ 
محافظة العريش Eu‏ 
محافظة البحيرة ۷ء 
محافظة الشرقية ۰ 
محافظة الدقهلية ۱۷۱۰ 
محافظة الغربية ۱۳۳۹۱۹۰ 
محافظة القليوبية 44 
محافظة المنوفية ۸۳۹۱ 
جملة الوجه البحري | ١١۹٦۹۷٣‏ 
مديرية بني سويف 0ك 
مديرية الفیوم ٣‏ 
مديرية ا حیزة ۲۸ 
مديرية ا منیا ۹۹ء 
مدیریة أسيوط ۲۱۵ء۷ 
مديرية جرجا VIVA‏ 
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التعداد الرسمي الثالث عام ۱۹۰۷ 


إن سکان الدیار الصرية قد أحصوا مرارًا من قبل» ولکن إحصاءهم لم يجر على الأسلوب 
الحديث إلا من سنين معدودة قبل عام ۲ ولم يسبق عدهم في تاريخ واحد إلا في تعدادي 
۲ و۱۸۹۷ ثم تعداد ۱۹۰۷. لم يكن تعداد ۱۸۸۲ (أجري في مصر قبل بضعة شهور من 
الاحتلال البريطانى لها) بالدقة اللازمة؛ حيث كانت مصر في اضطراب مفرط. أما تعداد 
۷ الذي تولاه بوانيه باشا فقد جرت آعماله على الطرائق الحديثةء وكانت البلاد في عهده 
خالية من القلاقل والاضطرابات ولذلك اتخذ هذا التعداد ماما للقياس والقارنة بتعداد 
۷ء 


وقد أجري تعداد سكان القطر الصري في عام ٥ھ‏ / ۷ء بادارة الستر لویس؛ 
مدير عموم مصلحة التعداد (وذلك في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني 0و" . وقد قام 
بالا حصاء عدد کبیر بلغ خمسین آلف عدّاد انندبتهم السلطة الإدارية» وبثتهم ف أنحاء البلاد 
لهذا الغرض ؛ حيث صدر أمر عال نمرة ( ۱) يقضي بأن یکون كل مصري قاری مجندًا للاشتغال 
بالاحصاء بغير مكافأة . ولكن حدث أن بعضهم أصابهم عناء شديد في مزاولة عملهم من جراء 
ابتعادهم وتنائيهم عن ديارهم والأهل ففي مثل هذه الحال كانت إدارة التعداد تخصهم بمكافأة 
عند تبين ذلك وثباته عندها. وقد بلغ مجموع نفقات أعمال التعداد ۲۲,۱۷۳ جنيها مصرياء 
ولا تدخل في ذلك نفقات الطباعة. 


ولقد أقيم في كل مركز عامل يعرف بعاون تعداد» وعمله الاشراف على أعمال العاذين. 
وقد علمتهم إدارة التعداد بالقاهرة رسوم مهمتهم بغایة الدقة وعينت أربعة رقباء من الانجلیز؛ 
ادا في القاهرة» وآخر في الاسکندرية وآخر في أنحاء الصعید وآخر في الأنحاء البحرية. 
وکان من بوادر الارچرا: ءات التي اتخذت؛ اعداد ما یستلزمه ترقیم عامة البيوت ف الأقطار 
المصرية ترقيمًا مسلسلا . وقد اعتبر (الربع) مجموع بيوت تكون نحوًا من خمسین عدا . وکان 
إحصاء من في الربع بأجمعه موكولا إلى عداد واحد. ويلي (الرٌبع) في الترتيب (القسم) أو 
الدائرة؛ وهی عبارة عو السا وکانت مهم الصراف قیها اعا فق ماق را قالطا 
أن عمل العادٌ هو إحصاء أهل الرّبع خلال الثلائة الأشهر قبیل ليلة التعداد الأخيرة وكتابة 
أسماء المقيمين في تلك البيوت. فإذا أتت الليلة الأخيرة كان من شأنه أن يعاود عد البيوت 
ويشطب أسماء الذين كان قد أحصاهم من قبل وهم في تلك الليلة غياب ويدون حینتذ أسماء 
الحاضرين الذين لم يكن قد أحصاهم . بلغ ما أحصته إدارة التعداد من أهالي القطر المصري 
۸ نفسًا ولم تحص الأقوام الرحل من الأعراب لا نتشارهم آشتاتا ف متسع من 
الصحراء. غير آن عددهم بالتقدیر على ما رواه العمد ۹۷۳۸۱؛ إذا يبلغ مجموع النفوس في 
الدیار المصرية عدا وتقدیر| ۹ 


جدول الأهلين 

يشمل جدول تعداد الأهلين بيانات عن أعداد الذكور والإناث الصریین كما تم تقسيم 
القطر المصري إداريًا إلى سبع محافظات. وأربعة عشر إقليمًا (عدد ستة أقاليم للوجه البحري 
وعَد ثمانية أقاليم للوجه القبلي). 


er | 


۱۳-۱-۰۱ هد 


۳۳٣٦ ۱۹۳۸۶ 
A۸6 ۲٥٣ 


۱۱:۸ 2۹۱ 


٦)۷ ۲۷۹ 


۸۷ ۸:۰ 


ےے۔ 

0 7 
2 

۱ 


۹۸ TTT 
AVI 
۰۸۵ ٤ 
۵٥ 


WM ۲۳٣ 


۰۰۱ 25۹2۹۸ 


اقل اسیو ط ۹ء 


اقلیم الجيزة ۳۳۳۳۳۲۳ 


3-۲ 


مم 
¢ 
2 
¢ 

Oo 


۱۳۳۳۸۹۳ ۷ 


A ۲۲۳9۷‏ 
اقلیم الفيوه ۱۳۳۲۸۰ 


اقلیم المنيا ۳۳۳۱ 


ء٤١۳۴‎ ۲۲۹9۷ 


اس رو 9۷ 
۸۸۸۸۷۷۸۸ 
إقلیم جرجا 8٦‏ 


إقليم قنا 441۲ 


٢۳۷۷۷۰۷۱۲ ۸۸٤ 


۷۹۳۹/۱ ۳۹۵ 
۷/۹۲ Ren: 
۷٤ ٤ مجموع الأعراب بالتخمين‎ 


مجموع النفوس الحصاة والمخمنة معا 


۱۱ 


۸۹ oA oV VE 


یڑ - العدد السابع عشر - إبريل ٢‏ ۲۰۱ سوه 


ع 


جدول تعداد سنة ۱۹۰۱۷ 


۱۹ 


التعداد الرسمي الرابع عام ۱۹۱۷ 

في عهد السلطان فؤاد الأول - سلطان مصر من ۱۹۱۷ إلى ۱۹۲۲ء ثم غير اللقب وأصبح 
ملك مصر وسید النوبة و کردفان ودارفورء وذلك منذ اعلان استقلال مصر فى ۱۵ مارس 
۲ بعد تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ برفع الحماية عن مصر- تم عمل التعداد ارسي الرابع 
لسکان القطر المصري سنة ۱۹۱۷ بمعرفة مصلحة عموم الاحصاء وزارة المالية وطبع في جزأين؛ 
الجزء الأول : يشمل جداول القرى ومبينا به الساحة وعدد السكان بكل كيلومتر مربع وعدد 
المساكن المأهولة والجنس والديانة والحالة المدنية والإلمام بالقراءة والكتابة وفقد البصر. أما 
الجزء الثاني : يشمل جداول ا حرف والصنائع والتبعيات والجنسيات والديانات والحالة المدنية 
والسن والا ام بالقراءة والكتابة ومحلات الميلاد والعاهات واللغات ا متکلم بها وعدد المساكن 
وإحصائيات عامة. 


أجري التعداد (ليلة العد) في ٦‏ و۷ مارس ۱۹۱۷م؛ ووضع رسم خطته؛ وراقب تنفيذه 
المستر ج. أ.كريج؛ مراقب مصلحة الإحصاء في ذلك الوقت. وقد بلغ مجموع سكان القطر 
الصري ۱۲,۷۱۸,۲۵۵ نفسّاء وبلغت مجموع نفقات عمليات التعداد ۳۹,۵۸۸ جنيها مصريا 
ولا تدخل في ذلك نفقات الطباعة. 


لم يكن هناك حتى عام ۱۹۰۵ قلم عام للإحصاء أو مكتب تسجيل خاص له دراية 
عسائل السکان فقد كان یشکل من جدید في كل فرصة قلم للتعداد عدیرین وموظفین جدد. 
وعند نهاية العمل یلغی القلم ویتفرق الوظفون وتعدم معظم الأوراق» فیحرم الکلفون بعملية 
التعداد التالية من الاستفادة بالتجارب السابقة» ویضطرون حیال ذلك إلى إبداء اقتراحات 
جديدة. فیقومون إذا بعمل کبیر لا لزوم لہ ومن ذلك أت القائمین بعملية تعداد سنة ۱۹۱۷ لم 
یجدوا في القطر الصري آنرا كتابيًا أو حیّا من تعداد سنة ۱۹۰۷ غير تقریر مکتوب ومذ كرات 
قليلة متقطعة» لذلك ‏ وضع تقریر لتعداد عام ۱۹۱۷ بکل العناية في شرح التفاصیل 
الخاصة بالنظامین الاداري والفني شرخًا وافيًا. كما أنه قد آدرج في اللحقات آهم النشورات 
والاستمارات الطبوعة التی استعملت في التعداد. وألحقت بلاحظات وافية عن القصد منها 
والتعدیلات القترح إدخالها علیها. 
التعداد الرسمي الخامس عام ۱۹۲۷ 

تم في ۱۹ فبرایر ۱۹۲۷ (في عهد اللك فژاد الأول )» وقد قام بهذا التعداد حنين بك حنین؛ 
مراقب مصلحة عموم الاحصاء والتعداد بعاونة الستر ج. أ. کریج؛ مراقب عام التعداد في 
الأمور الفنية. وقد كان للترتیبات التی اتخذاها الأثر الحسن في تسهیل إجراء عملية التعداد 
وفي اعلان الأرقام النهائية قبل الوقت القدر لها بآربعة شهور. وما ساعد أيضًا على هذة النتيجة 
استخدام آلات هولوربث الستأجرة من الشركة البريطانية للالات الإحصائية التي قامت 
بتصنيع بعض الآلات خصيصًا لتعداد سكان اللملكة"اللطترية: 

أ اور التی اتعذت آأساسّالهذا اداد هی سی ارفا ایت فى التعدادات 
السابقة آي اخقود الال ای حسب حدودها التبعة في جباية عواید البانی. وزيادة للفائدة قد 
وضع جدول لین عدد السکان لكل وحدة حسب حدودها التبعة في أعمال"آلبولیس رق 
الأعمال الصحیة. وقد بلغ مجموع سکان القطر الصري ۱8,۱۷۷,۸۹6 نفسًا. 
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مقارنات بين تعداد سکان القطر الصري في الخمسة تعدادات الرسمية الأولى (۱۸۸۲ -۱۹۲۷) 


مقارنات بين تعداد سکان القطر الصري في الخمسة تعدادات الرسمية الأول ( ۱۹۲۷-۱۸۸۲ ) 
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تعتبر معركة الجزيرة الخضراء من أهم المعارك التي دارت 
في فترة حرب الاستنزاف» والتي مهدت الطريق ليوم العبور 
العظيم في ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳. 


وكانت تلك المعركة في ۱٩‏ يوليو ۱۹7۹ بالجزيرة الخضراء 
التي تقع وسط خلیج السویس, وتبعد عن الطرف اجنوبي لقناة 
السويس حوالي ۲۵۰۰ مت وتبعد عن ضفة القناة حوالي ۳ كم 
وبینها وبين عیون موسی حوالی 4,5 کم» وبینها وبين رأس سدر 
حوالی ٥,٥‏ کم. وهي تعتبر بذلك آحد الواقع الاستراتيجية 
الهامة؛ حیث تتحکم في مجری ملاحة البحر الأحمر وملاحة 
قناة السویس وهي موقع عسكري ميز. 

وقد سمي ذلك الوقع بالجزيرة الخضراء؛ وذلك لامتلائه 
بالشعب المرجانية خضراء اللون ما صنع انعكاسًا على المياه 
باللون الأخضرء ولهذا أطلق على المكان الجزيرة الخضراء. وكان 
الموقع عبارة عن كتلة صخور صماء بارزة يصعب جذا تسلقهاء 


محمود عرت 


فكان الموقع تا مدا لأنه مصمم بطريقة هندسية ميدانية 


صصحه . 


وكانت القوات البريطانية هي من قامت بتجهيز وتحصين 
الموقع خصيصًا للدفاع الجوى بعد ارب العالية الثانية» بكمية 
كبيرة جدا من الكتل الخرسانية للتحصين من أية ضربات جوية. 
نظرًا لأهميته الجغرافية وقربه من القوات الاسرائيلية المتمركزة في 
الساحل الشرقي لخليج السويس. وكان مجهزا بالمدافع الثقيلة 
المضادة للطائرات عیار ۸۵ ملل وتعمل بالرادار» وكانت تعتبر 
وقتها من المدافع الحديثة للدفاع الجوي. وكان قائد هذا الموقع 
هو الملازم أول محمد عبد احمید. ومعه الملازم آول محمد 
سعيد كقائد فصيلة الدافع» وا ملازم مصطفى أبو سديرة كقائد 
فصيلة الأجهزةء وإيميل جرجس مسئول الإشارة واتصالات 


اللاسلکی. 


.2 
ا 


وکان موقع الجزيرة الخضراء یتمیز بقربه من الغرب 
الاسرائيليي » فعندما کانت تقوم غا رات اسراثيلية بالطیران 
لهاجمة القوات الصرية من الغرب. كان الوقع یکتشفها 
ويعطي إنذارًا مبكرًا بحوالي ۲۰ أو ۳۰ انية. وهذا يعطي فرصة 
لقوات الدفاع الجوي في الغرب أن تستعد لصد تلك الهجمات 
على مسافات بعيدة. كما كان الموقع یتمیز بقربه من القوات 
الإسرائيلية» فكانت تظهر للقوات المصرية جميع التحركات 
الإسرائيلية وتنقلات الذخائره وكانت توجه لهم ضربات قوية 
من الحزيرة وإلحاق إصابات بالغة وإزعاج وتهديد دائم» وإفشال 
خطط إسرائیل الهجومية. 

آنذاك كان النقيب مجدي بشارة هو رئيس عمليات الفوج 
۳ وكان موقع الجزيرة ا خضراء یت قیادته» و کلمة فوج هی 
تشکیل من تشکیلات الدفاع احوي؛ وحجمه بثابة كتيبتين 
من کتائب الدفاع الجوي والكتيبة ثلاث سراياء والفوج بهذا 
یتکون من من خمس إلى سبع سرایا. 
إسرائيليتين فوق الجزيرة بارتفاع منحفض لا يزيد عن ۳۰ متراء 
وتکرر نفس الوقف بمعدل كل ساعتین ولدة یومین . وتم التقاط 
إشارات لاسلكية متعمدة لر 5ڈ معروف للجیش الصري بأنه 
سيكون هناك هجوم يوم ۲۳ یولیی متعمدين أن يبلغوها على 
تردد يعرفه الجيش الصري ويستطيع فك شفرة هذه الإشارات» 
وقالوا إنهيم سیقومون بهجوم على مرقع مصبري يوخ ۲۳ غا يسبب 
ويكون الهجوم الحقيقي في اليوم التا ی . ولكن قيادة الموقع كانت 
منتبهة تمامًا لكل عمليات الخداع والتمويه. كما كان من أسباب 
كشف الخداع رصد الموقع خوالي ٠١‏ أو ١١‏ طائرة هليكوبتر 
عصر يوم ۱۸ تهبط في منطقة عيون موسىء ثم تكرر الإنزال 
بعد ساعة مما يؤكد أن هناك عملية إنزال للكوماندوز والضفادع 
البشرية تحدث تمهيدا لاقتحام الجزيرة الخضراء. 

وكانت قوة الموقع حوالي 5 تحت ا وذلك لواجهة وصد 
هجوم ۵۰۰ أو ٠٦٠٦‏ جندي إسرائيلي» فضلا عن أن قوة الموقع 
عب ڈیڈ دفاع جوي وليس قوة مدربة للقتال البري مثل المشاة 
أو الصاعقة. وکان لا بد من اتخاذ إجراءات لتحسين موقف 
حزيرة الدفاعي آنذاك » فکان قرار القائد مجدي بشارة لتدعيم 
اجر پجتود من + جرم السرايا ای تفع شت تياد وبالفمل 
أخذ ۲۰ جندیا من أكفأ الجنود وأمرهم بالتوجه لموقع الجزيرة 


لهب؛ لصد الهجوم من ناحية المياه بواسطة أية قوارب مطاطية 
او ضفادع بشرية. وقد قام النقيب مجدي بشارة بطلب الدعم 
من قائد كتيبة للمشاة وهو علي عبد الرحيم» وبالفعل تم تدعيم 
الموقع ب ۸ جنود مشاة و۳ ضباط مدربين على القتال بقواذف 
لهب؛ وذلك لدعم جنود الدفاع الجوي بالوقع. 

وكما كان متوقعًا أن يكون الهجوم ليلا ما يعني الاعتماد 
علی الضفادع البشرية» قام مجدي بشارة بالاتصال 5 
بالقاعدة البحرية وتم دعم الوقف بالضابط ملازم أول وید 
إبراهيم وهو متخصص في إلقاء عبوات ناسفة في الیاه تنفجر 
فوق سطح المياه» ومعه مجموعة من ا لجنود البحریین لتنفیذ 
الخطة. 


وقد اختارت إسرائيل توقیت الهجوم أو ساعة الصفر بعنايت 
فكانت الليلة التى ستهبط فيها مركبة الفضاء أبوللو على القمر 
مقلة رائد الفضاء نيل أرمسترونج . وكان التخطيط أنه لحظة نزول 
نيل أرمسترونم على القمر تكون هي ساعة الصفر للهجوم. 

وی تمام الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق ليلا بدا 
الاشتباك بعد رصد وجود تحركات آجسام تطفو وتخطس 
حول الجزيرة؛ ما أكد وجود ضفادع بشرية» وكان فتح النيران 
عليهم من الناحية الشرقية شمال الجزيرة؛ حيث كانت أسهل 
منطقة لاختراق الجزيرة. وكان لصخامة الهجوم عامل في 
فقدان إسرائيل لعنصر المفاجأة لهاجمة الوقع ثم بدأ الهجوم 
من جنوب الجزيرة» فتسلل له الإسرائيليون» ووضعوا مدفعا 
متوسطاء وفتحوا النار على الوقع بكثافة. ولکن طبيعة الجندي 
الصري الذي لا يهاب الوت جعلته یتقدم نحو فتح النيران 
وتدمیر الدفع والقوة الحيطة به لأشلاء صغيرة. 

كما استعانت قهوة الهجوم الاسرائيلية بالقنابل الفسفورية 
الحرمة دوليًا وبدأت اللنشات المزودة اا سس 
عبرت القوة الرئيسية بقوارب مطاطية» مثل 
في عبور قناة السویس في ٩‏ ایز 00-0 عدا الللشات 
الكبيرة في إنزال الجنود على الجزيرة؛ حتی يبدأوا التسلق وتبداً 
مع ركتهم . 

وبدأ القتال» ولكن نظرًا للتفوق العددي والخبرة القتالية 
للعدو؛ بدأوا يتسللون لداخل الموقع» كما أن لنش النجدة 
الحمل ب 4۰ جنديا قد تم إغراقه بالقرب من الجزيرة» واستشهد 
كل من كان عليه» وكان على القوة الموجودة بالموقع القتال حتى 
آخر جندي. 


وعندما آحس النقیب مجدي بشارة بضیاع الموقع» قرر 
لذهاب للدعم ومعه ٠٣‏ جنديًا بلنشين مدنیین من میناء الأدبية 
لقيادتهم إلى الجزيرة في عملية فدائية استشهادية؛ نظرًا حصار 
موقع تمامّاء وكان الغرض منها إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ووصلت 
لقوة الداعمة للجزيرة بعد استشهاد أكثر من سبعة؛ بسبب 
ختراق القوة البحرية المحاصرة للجزيرة. ولكن الاصرار على 
لتقدم كان السبب في الوصول أخيرًا للموقع والاشتباك مع 
لعدو» وكان هذا هو الأمل الأخير بعد ابلاغ قيادة الجيش 
لمصري لقيادة الموقع باستحالة إرسال أي دعم للموقع والقتال 

وكان قرار القائد مجدي بشارة بإبلاغه لقائد الجيش بأن 
يعطي آوامر لجميع مدفعیات الجيش الثالث أن تضرب الوقع بمن 
عليه من قوة مصرية وإسرائيلية» قرازا جریٹا مما قد يسبب الرعب 
للقوة الا سرائيلية الحاصرة للموقع واجبارها على الانسحاتب. 
ولكن خطورته في القضاء على من بالجزيرة من الطرفين. 00 
لقرار على مسئولية النقيب بشارة» وبدأ الضرب لمدة ۱۵ دقيقة 
ورغم انهيار الدشمة المصرية واستشهاد العديد من " 
لمصريين؛ فان عملية انسحاب هائلة قد حدثت في صفوف 
لقوات الإسرائيلية ما رفع الروح المعنوية لمن تبقى بالموقع من 
جنود لفتح النيران عليهم بمدفعين فقط أثناء عملية الانسحاب 
لمفاجئة وغیر المتوقعة» وأيضا النجاح في إسقاط طائة هلیکوبتر. 
وقررت القوات الإسرائيلية فك الحصار والرحیل ؛ وذلك بفضل 
عزيمة وإصرار الرجال الذين قاتلوا وضحوا بأرواحهم. 

وقد بعث الرئيس جمال عبد الناصر برسالة لقادة الموقع 
وتهنئتهم» وأثنى على شجاعتهم وكانت رسالة لتحفيز الجنود 
ومنح مجدي بشارة والضابط المصاحب له نوط الشجاعة 
العسكري من الطبقة الأولى ومنح ال ۲6 صف ظابط نوط 
الشجاعة العسكري من الطبقه الثانية. كما تبعها إشارة شكر 
من الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية» ثم إشارة تقول بمنح 
موقع الجزيرة الخضراء مكافأة قدرها ۵۰۰ جنيه نظير إسقاطه 
لأول طائرة على الجبهة. ومن تلك اللحظة أصبح مبدءًا وعرفا 
سا ريا أثناء حرب الاستنزاف آن اة وحدة دفاع جوي تسقط 


طاثرة تمنح مكافأة ۵۰۰ جنیه. 


۳ 


من القابلات امللیه أخاصم 


القابلات الملكية الخاصة» سواء كانت لغرض رسمی أو غير رسمىء كان اللك یتفضل بها في الوعد 
الذي يشتاره. وعلى من یلتمس مقابلة اللك أن بحضر إلى دیوان کبیر الشاء لطلب ذلك» ون تعذر 
الحضور على الطالب» جاز له أن يقدم التماسه بکتاب يرسله لکبیر الأمنای ويذ کر فيه سبب الالتماس - 
ویراعی مع ذلك القواعد الأخرى القررة لمثل هذا الطلب بالنسبة للموظفین ورجال السلك السياسي 
والأجانب - ثم یرفع کبیر الأمناء الالتماس إلى الحضرة الملكية؛ فإذا صدر الأمر السامي بتحدید موعد 
المقابلة» یکتب كبير الأمناء إلى الطالب بذلك ویدعوه للحضور في الوعد. وإذا حدد لأمير أو سفیر موعد 
لمقابلة ملکیة یستقبله بالقصر کبیر الأمناء في الوعد الحدد ثم یصحبه إلى الحضرة الملكية» ویقوم بذلك 
الأمين الأول في حالة ما يتشرف بالقابلة أحد النبلاء أو أحد الوزراء الفوضین» ومن عدا هولاء یستقبلهم 
ویودعهم عادة التشريفاتي ا منوب . وتکون اللابس في ا مقابلات الملكية الخاصة الردجوت السوداء شتاء 
وآلرماذية ضيفا والبوتجور للأجانب . ويصدر دیوان کبیر الأمناء بلاعًا بهذه القابلات . 


ا الیسیت اا 

یحلف کل من (الوزراء ورئيس ديوان الموظفين» والسفراء والوزراء المفوضين» والقائمين بالأعمال 
والستشارین والندوبین فوق العادة العینین في مهمة خاصةة ومستشاري محکمة النقض ومجلس 
لدولة ومحاکم الاستثناف والنائب العمومي)؛ مینا بين يدي الملك في مقابلة خاصة تحدد لهم بالقصر 
قبل بلوحماهم . يخطر ديوان کبیر الأمتاء رئيس مجلس الوزراء بالوعد الذي يُحدّد للوزراء لمثولهم حلف 
ليمين. ويُحدد موعد حلف رئيس ديوان الموظفين بناءً على التماس من رئيس مجلس الوزراء يرفعه كبير 
لأمناء إلى الملك . ويحدّد موعد حلف رجال السلك السياسي الصري امذ کورین والمندوبين فوق العادة» 
نا على التماس من وزير الخارجية يرفعه ديوان كبير الأمناء إلى الملك. كما يحدد موعد حلف رجال 
لقضاء ا ذ كورين» بناء على التماس من وزير العدل یرفعه دیوان کبیر الأمناء إلى اللك. 


يشهد حلف اليمين الخاصة بالوزراء كل من: رئيس مجلس الوزراء» ورئیس دیوان اللك» وکبیر 
لأمناء وناظر خاصة الملك» وكبير الياوران. ويحضر رئيس مجلس الوزراء حلف اليمين الخاصة برئیس 
ديوان الموظفين. بينما يحضر وزير الخارجية حلف اليمين الخاصة برجال السلك السياسي المصري المشار 
إليهم والمندوبين فوق العادة المعينين في مهمة خاصة. ویحضر وزير العدل حلف اليمين الخاصة برجال 
لقضاء لقا ر الیهم . وتلبس في القابلات الحددة لحلف اليمين الردجوت السوداء شاء والرمادية صیفا. 


نحن الوقمین ادناه مندوبين عن النادي 
ا لاوق للسارات تصرح بانه دوم ٢‏ اد سیر 
سنه ۱۹۲۹ الساعة ٩‏ صاعا فی شارعفڑا د 
ماو بولیس قد فحصنا ٭قطوعیة این 
للات ارات شفروله دات ٦‏ اب‌عاوانات 
طراز سته ۱۹۲۹ 
(١‏ سيارة شفر وله ذات ٦‏ اسطوانات 
(تور نج) )قطمت ۲ 4 کبلو ه ۷۷ متر بجا لون و ا<د 
۲( سا 2 شةر وله ذات تن اسطاوانات 
(صالور رایت °{ لد وء ٠م‏ مالون واحد 
٣‏ یاز شەر وله ذات1۹شتاو وانات(تورنج) 
وقد قطعت ۳۸ل وه ۷۰ م جا لوز ن واحد 
واثثاتا لع مده ER‏ قد وقمنا هذا البيان 
ط5 اللنجة الرناضية 
ا و سکن بر عام ا الر ٹیس 


کال علويی 071 ادوارسا نتس 


مسافة ۽ ۽ کیو ه۷ هترا أو ۲٦۰٢۸١‏ ميل ما قطعه 5 
الواحد من البتزين بسيارة شفر وليه الاقتصادية . . . اقرا 
شهادة النادي الک لاسیارات کا هو موضح آعلام. 

لدا كت ظا سبارات ۲ هذه التجر 0 احدھا سارة 
1 کسی وقد سبق لما ان قطعت ۱۳۸۷۵ کلومتر والسيارة 
الثانية خصوصية وقدمہا مالکہا لاعتقاده الراسخ نم فی اقتصاه 
شفر وليه والثالثة مك لے شركة 2 موبور 


ف فير ۰ لناهنادلیل لیس مقط عل قوة وسرعة شفر وله 
ذات الست اسطوانات حين ان 1 لا تحاوز من ساره 
ذات اربع اسطوانات بل لقداتت اقتصادنه مدهشة 
تیچ عم e‏ الارع اسطوا نات 
وهذا هوسر ازدیاد مقطوعیتما التواصل . تو جه اليوم إلى 


اقرب متعبد اليك لسیارات شفرولیه و هو مستعدان E‏ 


لك ماذا من الزابا فى الاقتصاد والسرعة زالقوة مع 

الاستعال ومكنك ان تج E‏ 
یشرح لغ کتا صك سان و مو تو رز هذه 
السيازة كله سةد ایعطب فى الواد وسو دار لت( 


رک بو یفرسال 0" » (جودمان وشر کاؤہ) 0 
الاول رم ۵ ۳ لات کند و به و بشار ع فاد الاول رم ۱۸ 
ناهر 4 فرو ع فى دمتوور > تا وااغيوم والزقاز یی ٠‏ رک 
ماس کی ارت 2 اوج يم ۱٦١‏ بيورسميد ٠‏ لوس 
تار کی 27 
و نیا ٭شر کا وال نی تار یم زار 


شد 80 2 گے 
ہر سے ۷ ) 7 مو سے 


1 


۳۹ یولیو ۲ء رحل فاروق الأول سك بسر والسرداق سس 
آسرته متنازلاً عن العرش علی متن پاخرة «الحروسة» قاصدا 
إيطاليا. ومع شروق شمس ۲۷ یولیو طویت آخر صفحات تاریخ 
لأسرة العلوية والتي استمرت قرابة ۱۵۰ عامًا. وأصبح من العار 
لتعرض لتلك ا حقبة؛ وانطلقت عبارات کثيرة عاصرتها منها: 
(انتهی العصر البائد - ارفع رأسك يا أخي فقد مضی عهد 
لاستعباد)ء وسقطت من ذاكرة التاريخ رموز وأسماء کثیرة. 
لکن مهما طال الزمن فلابد ان ياتي یوم تشرق فيه ا حقیقة؛ 
لتنصف آبطالا كان یظن آنهم أصبحزا تسیا مشب ومنهم 
النبیل عباس حلیم. 


درس النبیل عباس حليم بالخارج في أكاديمية عسكرية 
وأصبح طيارًا محاربًا في الجيش الألمانى خلال الحرب العالمية 
الأولى -۱۹۱٤١(‏ ۱۹۱۸)ء وحصل على العديد من الأنواط 


وقد تزوج من السيدة توحيدة ابنة أحمد باشا يكن الذي 
كا ااا لل« عدي 


عاصر النبيل عباس حليم الملك فؤاد ولكن لم يكن على 
وفاق معه. وكان الرجل الثانى بالاسكندرية» بعد الرجل الأول 
الأمير عمر طوسون. وكان يعرف قدر نفسه جيدًا ولم يكن 
مجرد طربوش من طرابيش تلك ا حقبة. 
أصحاب مصانع الدخان بالإسكندرية وكان بطل العالم في لعبة 
البلياردو في ثلاثينيات القرن الماضي» وكان دائم التواجد في 
سر وریہ العروف ؛ بقهوة وی وي 
7 59 رئاسة نادي النجمة 56 (النادي 5 
حاليًا بالإسكندرية). 


كما كان أحد ایر؟ زعماء مؤسسي نقابات العمال 


وس سی عمال ا کت ات سب 


الملك فاروق یتوسط النبیل عباس حلیم والأمير عمر طوسون 


القانون رقم ٥‏ لسنة ۱۹۲۳ الذي ينص على عدم انضمام 
النبلاء لأي اتجاه یتعارض مع النظام اللکی. وسحب منه لقب 
(نبیل )۰ واعتقل وسجن بالقلعة ولم يُفرج عنه ويسترد لقبه إلا 
بعل وفاة الملك فؤاد وتولي ابنه اللك فاروق. 

كان النبيل عباس حليم من النشطاء الموالين لصعود 
الفوهرر هتلر للحكم في ألمانياء وحضر دورة برلين الأوليمبية عام 
٦ء‏ وکان موضع ثقة هتلر شخصيًا. وكان لأبطالنا الرياضيين 
تمثيل مشرف وارتفع علم مصر عاليًا يرفرف في سماء ألمانيا بلونه 
الأخضر والهلال والثلاث نجوم البيضاء. وكان عباس حليم 
يحضر تقریبًا جميع المباريات الرياضية لمختلف اللعبات. 


أدار النبيل عباس حليم المهرجان الخاص بالطيران 
الدولى خلال الثلاثينيات من مطار ألماظة إلى أسوان والأقصر 
والواحات مع العودة. كما كان دائم الحضور لناورات مدفعية 
الجيش المصري بحضور وزير الحربية والملك فاروق. 
كان حليم عضوًا بارژا بنادي السيارات الملكية. وكان ينظم 
سباق راي الواحات» ويستضيف مجموعات من ألانيا وإيطاليا. 
وله باع طويل في ارتياد الصحراء والتعرف على تضاريسها قبل 
نشوب الحرب العالمية الثانیة (۱۹۳۹- ۱۹4۰). والتي دار جزء 
منها في صحراء العلمین بين الثعلب الألماني رومیل والذئب 
الإنجليزي مونتجمري. وکانت مساندته وحبه للالان نتيجة 
طبيعية لبغضه للمحتل الاجليزي. وبعد انتهاء الحرب العالية 
الثانية ومحاكمة نورمبورج عام ١١۱۹ء‏ نشبت حرب فلسطین 


عام ۱۹۲۸ء وحملت مصر وحدها تبعية تلك المعركة. وقد طلب 
الملك فاروق من عباس حلیم وساطة في إحضار القائد الألماني 
جنرال آرتور لتدریب وتسلیح الجيش الصري. وحضر بالفعل؛ 
ولکن لم تثمر القابلت وفشلت الفاوضات بینهما. 

احتفظ النبیل عباس في قصره بمجموعة نادرة من البنادق. 
ولکونه صیادا بارعا كان یحتفظ برءوس ا-یوانات التی 
يصطادهاء ويزين بهو قصره بأسد إفريقي کامل محنط. 

في ۳۱ دیسمبر ۱۹4۹ أسس النبیل عباس حلیم مع صديقه 
إسماعيل عاصم «الشركة الصرية لخدمة ا مطارات)؛ وبعدها 
آسدل الستار على تلك الشخصيد. 


عرف قدماء الصریین كيفية استخدام الفكاهة والهزل 
والسخریة» وأحبوا حياتهم. فقد كان الشعب الصري شعبًا 
سهلاء خفيف الظل ومسلیّا لأقصى درجة. وکما هو معروف 
جیدا أن الحضارة المصرية كانت واحدة من أغنى احضارات 
وأكثرها تطورًا في مجال الفكاهة والسخرية؛ حيث يظهر فيها 
الهزل في كثير من الموضوعات سواء من الحياة اليومية أو 
الأساطير. وكان قصدهم ليس فقط لمجرد إظهار روح الدعابق 
ولكن أيضًا لتكون رمزّا لبعض الأمور الأخرى التي تحدث في 

وقد ظهر حس الفكاهة لدى الفنانين بشكل ملحوظ. ومن 
الممكن ملاحظة ذلك في التماثيل والناظر والنصوص. وهناك 
بعض الشواهد والأدلة التي ظهرت من خلال مناظر جدران 
المعابد والمقابر التي تحتوي في مضمونها على مواقف مليئة 
بالدعابة والسخرية. هذه المناظر تؤكد على حب المصري القديم 
للفكاهة والمرح عندما يعبر عن حياته اليومية. وعلى خلاف 
الطبيعة البشرية في المقابر الحديثة» نجد أن ظهور الفكاهة والمرح 
فيها قد يبدو غريبًا وغير منطقي. ولكن في مصر القديمة لم يكن 
الأمر كذلك على الاطلاق؛ حيث امتلأت المقابر بالنصوص 
الدينية اللازمة وكذلك الصور التي تعبر عن روح الدعابة 
والفكاهة. والغريب في هذا أن المصريين قد سمحوا بوجود 
الابتسامة حتى في أماكن دفنهم. والغريب أيضًا هو ظهورها 
في ا لمعابد على الرغم من أن المعبد له قدسية معينة ويكون 


مخضصصًا للأتقطة الدينية آو الرو حية؛ مثل الصلاة والتضحیة 
أو الطقوس المماثلة» فان هناك العديد من المشاهد المضحكة 
والفكاهية والتي صورت على جدرانه. 


ولقد امتاز الفنان المصري القديم بالقدرة على التخيل 
والابداع والحرية أثناء الرسم وذلك عند استخدامه لقطع 
الأوستراكا. هذه الكسرات من الفخار احتوت على مجموعة 
كبيرة من الرسوم الهزلية الرائعة. ولم يكن لهذه الكسرات أي 
أغراض شخصية من قبل الفنان واغا كان الفنان يستخدمها 
بغرض التسلية. وعثر على ا مثات من هذه الشقفات أو كسرات 
الأحجار والفخار التي امتلأت برسوم هزلية وساخرة تعبر عن 
الحياة اليومية للمصري القدي» بعيدة كل البعد عن أي طابع 
ویسعی 


ولم يقتصر فن الفكاهة والتهکم على شقفات الفخار التي 
عثر علیها بمنطقة دير الدينة» ولا أيضا على جدران العابد 
وللقابره فالبردي على سبیل الثال قد لاقی قبولاً کبیرا لدی 
الفنانین لاستخدام آسطحه لاظهار الرسوم الفکاهية. ولذلك 
عثر على العدید من البردیات ولحسن الحظ وجدت بها العدید 
من الشاهد الهزلية والتهکمية. 

یتمیز الأدب الصري القدع بالتنوع الواسع من حيث الکم 
والکیف. وذلك منذ عصر الدولة القديمة (۲۲۵۹۵-۲۷۰۵ ق .ع) 
حتی العصر اليوناني الروماني (بعد 2۳۳۲). لقد كان الأدب 


الصري تعليميًا إلى حد کبیر ولکنه كان یشمل أيضًا الحکایات 
والأشعار والأغانی» والتراتیل» والصلوات» والطقوس 
والابتهالات. ولقد كب وسجل قدماء الصریین أعمالهم على 
احدران» والقابن والأهرامات والسلات وکذلك البردي. 
وکانوا یکتبون القصص بغرض التسلية أو لغرض آخر ألا وهو 
توصیل رسالة ما. ویعد أسلوب سرد القصص من أقدم العادات 
الصرية القدية. 
ور لاهتمام الصري البالغ وولعه بالفكاهة والهزل» فلقد 
خصص إلها للضحك والرح وهو الإله بس» والذي كان يصور 
على هيئة قزمء وكان لها للموسیقی والرقص آیضا. 


ا رون تعريف كل من الهزل والفكاهة والسخرية» سنجد 
أن لكل مصطلح تعريفه ا خاص به» فالهزل أو الكاريكاتير هو 
فن موجود منذ خليقة البشریة وجزء لا يتجزأ من حياتهم؛ فهو 
تصوير هزلي يتضمن نقدا للسلبيات الحياتية بأشكالها المختلفة؛ 
حیث يسكس أشياء مختلقة غير متطورة بأسلوي: بسیط يعمد 
على المبالغة ومزج الواقع بالخيال. والكاريكاتير اسم مشتق 
من الكلمة الايطالية «كاريكير» 02110276 التي تعني «يبالغ» 
آو يحمل مالا یطیق» (017651020). وفن الکاریکاتیر فن قديم» 
عرفه الصریون القدماء والآشوريون» والیونانیون. فآقدم صور 
ومشاهد كاريكاتيرية» حفظها التاریخ. 

أما الفكاهة فیمکن تعریفها بأنها قول أو فعل أو موقف 
یبعث على الابتسام أو الضحك لغرابته أو مخالفته للمنطق» 
وهي أصناف کثيرة؛ ومن آبرزها : 

فکاهة القبیح: وهي تتمثل في حکایات وألغاز ودعابات 
تصاغ لغاية الزاح» ویکثر في هذا النوع الألفاظ السوقية وقد 
ظهرت بكثرة في مقابر الأفراد. 

الفكاهة الجارحة: وتسمی أيضا بالفكاهة السوداء 
وغالبًا ما تتجسم في ملاحظات دقيقة ساخرة يقصد بها کشف 
العيب أو مواطن التقصير. 

الفكاهة المتأدبة: وهى إثارة الضحك للترفيه عن النفس» 
وتقوم على تهويل الأوضاع والأوصافء وكان هذا النوع محببًا 
في عملية التعليع . 

وأخيرًا السخرية : وهي من أرقى فروع الفكاهة وتحتاج إلى 
ذكاء ومكر؛ حيث يتلاعب صاحبها في تصويره للغبی بالذ کی 
وللظالم بالعادل وللدميمة بالجميلة. وهي طريقة من طرق 
التعبیر يستعمل فيها الشخص ألفاظا تقلب المعنى إلى عكس 
ما يقصده المتكلم حقيقة. وهي النقد والضحك أو التجريح 
الهازئ. وغرض الساخر هو النقد أولا والإضحاك ثانيّاء وتصوير 
اسان تفر دكا با رق ف سوه مگ واا 
التشویه - الذي لا يصل إلى حد الایلام - أو تکبیر العیوب 
الجسمية أو العضوية أو الحركية أو العقلية أو ما فيه من عيوب في 


سلوكه مع الجتمع» وكل ذلك بطريقة خاصة غير مباشرة. . عندما 
ستعمل السخرية پیا عدوانية جدا تسمى التهكم. 

لعب الأقزام على سبيل الثال دورًا رائدًا في الفكاهة منذ 
عصر الدولة القدية. فقد عرف القزم في النصوص الصرية باسم 
(دنجع) عهل. ولاشك في أن مجيئه إلى مصر كان حدثا بارزا كما 
يتضح من خطاب كتبة الملك «بيبي الثاني» إلى «حرخوف» 
یقول فیه: «أسرع بالجيء فورا بالسفينة» إلى البیت؛ شیر 
معك القزم الذي جثت به من الأرض التي في نهاية الدنیا حيًا 
وسعيدًا وبصحة جيدة» ليقوم برقصات الاله ويمتع سيدك وإذا 

ما رکب السفينة معك» لاحظ أن يحيط بمقصورته ناس موثوق 
فيهم» وراقبه عشر مرات أثناء اللیل؛ لأن جلالتي يريد أن يرى 
هذا القزم أكثر من جميع كنوز سيناء وأرض البخور». 

وكان الأقزام باه عا را صغار الأجسام» ولكنهم 
الصيرة وکان یعهد إلبهم 
في كثير من الأحيان بالمحافظة على ملابس رب المنزل وأدوات 
زينته. ونجدهم مصورين في الدولة القدية» وهم يمسكون حبلاً 
يقودون به كلاب وقرود سیدهم. 

وأشهر مناظر الفكاهة التي صور بها الأقزام في عصر الدولة 
القديمة كانت فی مقبرة نفر بالجيزة ترجع إلى الأسرة السادسق 
وفيها يصور قزمّا يسمى «مري» وهو يحمل حیوانا على رأسه 
باسفل مقعد سيده. 


أقوياء البنية آشداء» أذرعهم وسيقانهم ة 


ظهرت الفكاهة بوضوح على جدران المقابر عند تصوير 
العديد من المواقف المختلفة» سواء الناظر الخاصة بالزراعة» أو 
عند الإفراط في الشراب» أو بسبب كسل الحراس» أو أثناء 
العمل بين عسال اليا وظهرت آیضا ق مشاعد السار 
بالسفن» وكذلك في مشاهد الخاصة بالحلاقة. وكذلك ظهرت 
الفکاهة في الحاکم لفض النازعات. وظهرت آوج الفكاهة 
والسخرية في عصر |خناتون؛ نظرا لظهور الحرية الشديدة في 
التصویر. ولقد ظهر الهزل والفكاهة في العابد الصرية كما 
سوف نری في معبد الملكة حتشبسوت بالدیر البحري» ومعبد 
الأقصر ومعبد الکرنك . آما عن البردي والأوستراكا فقد ظهرت 
بهم مئات الرسومات الساخرة المليئة بالتهکم والرح. 


مج( العدد السابع عشر - إبریل تا چیه 


4 
هل 


ومن آشهر قطع الأوستراكا والتي تمثل كاريكاتيرًا للانسان 
قطعة لرجل أصلع وهو في الغالب من عمال دير الدینةه وتم 
تصویرہ وهو سك بيده آدوات الہتاء 


ومن آشهر القطع التي تحتوي على الرسوم الآدمية والحيوانية 
معاء قطعة محفوظة في متحف شیکاغی وهي تصور صبيًا يقف 
في النتصف بين قط وفار. ویلعب القط هنا دور الضابط الذي 
ىسك العصا بيده» أما الفأر فكان يلعب دور القاضي الذي 
يشهد المحاكمة ومعاقبة الصبى. وبما لا شك فيه أن الفنان أراد 
آن وسر هن مناظر الحاکمة ومعاقبة الجرمین ف .عضر القلهة. 
وآشهر هذه الناظر تلك الوجودة في مقبرة مننا في منطقة شيخ 
عبد القرنة. وإذا تمت القارنة بين المنظرين» نجد دقة الفنان في 
تقلید كافة التفاصیل بين النظرین بدءا من وضع الصبي اللص 
في النتصف. والضابطین على مین ویسار اللص» وأحد الأفراد 
يمسك عصا في يده لیضرب اللص. وفي خلف قطعة الأوستراكا 
کتب نص بالهيراطيقية ينص على «القطة والفار قبضا على 
الصبی الصغیر». 


وهناك العدید من القطع التي تصور القردة وآشهرها القطع 
التي صورت القرد والتي عثر علیها في منطقة دير الدينة 
ومحفوظة بالتحف الصري. وهي قطعة مصنوعة من الحجر 
الجيري» وتصور وعليها قرد مصور يشكل ساخی۔ حمل هذه 
الشقفة متظرًا طريقا ملونًا الم رال سید وهو هضور رد واقفا 
على رجليه الخلفيتين ويأكل من كومة حبوب مكومة أمام بنایق 
ربا كانت مخزنا للحبوب. وأعلى القرد يوجد نص هيروغليفي 


مكتوب من اليسار إلى اليمين يقول: كاتب مخزن الغلال. 
ويدعو هذا اللقب للاعتقاد فى أن الفنان أراد أن يستغل الصفة 
الحيوانية؛ للتهكم على ما يمكن أن يكون في الطبيعة الإنسانية 


بأسلوب ساخر. 


أما القطط. فلقد عرفت في مصر الفرعونية القديمة «مياو»: 
هكذا سميت القطة عند قدماء الصریین . وقطعاء إنه لسهل نطقه 
للغاية على الجميع. ومن آشهر القطع التي صورت على شقف 
الفخار تلك الوجودة فى التحف المصريء وتصور قطة في مقام 
الراعي؛ وهي سك بعصا في يد وحقيبة على كتفهاء وهي تقود 
قطیعا من البط والاوز مقسوما على سطرین. وهو منظر ملون 

يثير السخرية؛ إذ إن الواقع لا يصور القطط وهو یحرس الاوز. 
لد قلد الفنان هذا الشكل من مقبرة بو إمرع؛ ؛ حيث صور 

منظر الصبي وهو يرعى الإوز؛ وهو مرسوم على سطرين أيضاء 
والصبي عسك لعصا في يده وفي يده الأخرى حقيبة» ما يؤكد 
یا التاق في السخرية. 


وظهرت آیضا القطط مع الفثرانء ويعتبر قدماء المصريين هم 
أول من عرف قصة الصراع بين القط والفأرء وذلك قبل أكثر 
من ۳۳۰۰ سنة؛ حيث احتوت القصص الشعبية للمصريين 
لقدماء (الفراعنة) على العديد من الحكايات التي تقوم 
حبكتها على وجود صراع دائم بين القط والفأر. ومن أشهر 
لشقفات التي عثر عليها في منطقة دير الدينة وتحوي منظرا 
للقط والفأر هي تلك التي تصور الفأر بالسيدة الأنيقة التي 


تجلس على الكرسي» ويحيط من حولها مجموعة من القطط 
تقوم علی خدمتها.فٍحداهما تصفف شعرها ولا ری تعرنض 
علیها الشراب وهکذا. وهنا نجد أن الفنان آراد أن یسخر من 
الأوضاع الاجتماعية الحيطة به» وصور الفأرة ذات المكانة 
الرفيعة» والفار حیوان معروف بالجين والضعف والدهاء والقطة 
التي صورت في صورة خادمة وهي ي المعروفة بالقوة ة على الفثران. 


أما المقابر» فمن أشهر مناظر الأفراد التى امتلأت باس 
الفكاهى تلك الموجودة في منطقة الكاب في مقبرة باحري؛ 
حي امتلأت جدران المقبرة بالحوارات الساخرة والتهكمية بين 
العاملین» وصور ذلك بجرأة شديدة على جدران المقبرة» والتى 
كانت تدور بين العمال أكناء القيام بعملية الزراعة واحصاد. - 


وتعتبر مناظر الافراط في الشرب من الرسوم التي ظهرت 
فيها البالغة إلى حد كبير» ولذلك تعتبر من الرسوم الهزلية. 
وأشهر هذه المناظر تلك التى وجدت في مقبرة نفر حتب؛ حيث 
نجد إحدى المدعوات وف في حالة غثيان» وإحدى الخادمات 
تحاول أن تلحقها باستخدام آنية. 


من الناظر المثيرة للضحك تلك التي صورت الحراس» وهم 
في قمة الكسل وفي حالة نوم . وعلى غير العادة فإن مهنة ا حارس 
تتسم باليقظة» فنجد في هذه المناظر أن ا حارس يصور في حالة 
وم قمیق. 


وأشهر هذه المناظر التي تتعلق باحراس النيام وجدت في 
مقبرة إنتف في منطقة دراع أبي النجا في طيبة. وفيها نجد حارس 
الباب في سبات عمیق؛ بينما يطرق زملاؤه عليه الباب حتى 


يفتح لهم. وكان رده بأنه متعب ويريد أن ینام . وظهرت السخرية 
هنا في الحوار الدائر بينهم» فضلا عن الرسم نفسه. 


ا 


وأشهر الناظر الهزلية تلك التی تصور ملكة يونت 
بعبد الدير البحري. هذا النقش الغاثر یسجل البعثة التی 
آرسلتھا اللکة حعشیسوت ال بلاد بونت التي كانت تقع 
على الشاطىء الغربي الجنوبي من البحر الأحمر وجنوب 
مصر ورا كان جنوب السودان أو أريتريا حاليًا. ويصور 
النقش باريحو حاكم بونت وتقف خلفه زوجته التي تدعى 
«أتي)؛ وقد صورت بجسد بدين مشوه. ومن المرجح أن 
الفنان المصري قد صورها على هذا النحو؛ لأنها كانت 
«داء الفیل»؛ المميز بتضخم ف 
جزء من البدن. ومن المحتمل كذلك أن يكون الفنان قد 
بالغ قليلاً لكي يقدم نوعا من الكاريكاتير؛ أو تقليدًا فكاهيً 
لها. وني هذا الجزء يصور الحمار الذي كانت تمتطيه آتي 
زوجة حاكم بونت والتي نراها مصورة بشكل ساخر في جزء 
آخر من نفس الحائط. كما يظهر نص يبرز الحس الفكاهي 
الرقيق للمصري القديم ؛ حيث يقول: الحمار» الذي يحمل 
زوجته» وذلك للإشارة لكبر حجمها وثقل وزنها. 


مصابة عرض يعرف باسم 


والجدير بالذكر أن عمال دير المدينة قد رسموا هذه الملكة 
على قطعة من الأوستراكاء ففیما يبدو أن هيئة الملكة قد جذبت 
انتباه العمال أيضاء ورسموها بشکل هزلي. 

والعلاقة بين الفكاهة والظلم السياسي والاجتماعي علاقة 
طردية» فهي تکثر وتتنوع وتنتشر في عهود الظلم والدکتاتوریق 
وتقل بل تختفي في عهود العدل والحرية.كذلك فان هذا النظر 
الذي رسموا خطوطه على البردي» إنما یکشف عن تناقض 
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وانقلاب في آدوار الواقع کافة؛ ففي إحدى البردیات ظهرت 
فارة أنيقة اللبس» وفي خدمتها قطط أربع» وتعالب خانعة 1 
خدمة بقرة. وقد صورت الفارة جالسة على کرسي» تشرب 
من ا قاس من قطة تقفا بين يديهاء ومن وراء ا 
تحمل في حنو قارا طفلاً في لفائ وتقيه الشمس هروحة كبيرة 
و ای تا 
ٿان في حوض» وإلى جانب ذلك سیدتهم البقرة تراقب . ومن 
الممكن ترجمة هذه ا حرکات والأفعال بالکلمات التالية: 
حاميها حراميهاء أو جاء الوقت الذي أصبح فيه الخادم سكا 


ولم يغفل الكاتب المصري إظهار حسه الفكاهي والساخر 
في الأدب إذ تحتوي السخرية في الأدب المصري القديم على 
عبارات من النقد والهجاء والتلميح» والتهکم والدعابة» وذلك 
بقصد التعريض بشخص ماء أو فكرة» أو أي أمرء ومحاولة 
تعریته من خلال إبراز الثغرات والسلبيات وما فيه من قصور 
أو نقص ماء وبالتالي فإن الأدب الساخر يهدف الى التصحیح 
على الصعیدین الأخلاقي والجمالي معًا. وتعتبر السخرية من 
لاسلحة اشطيرة ل ید الناقد حیث یقیم بالتحلیل الادبي 
والفنی للأعمال الختلفة للأديب أو الفنان ما یجعل للسخرية 
إمكانية تحطيم الجسور القائمة بين النقد والفن» وبهذا لا يتم 
ستفادة كل منهما من الآخر. 

ومن المهم الإشارة إلى أن فن السخرية كان منذ البداية 
يهدف الى إصلاح المجتمع وتطويره» من خلال إثارة الضحك 
أو الابتسام في أبسط الأحوال لا سيما حين يكون الهدف من 
ذلك تعرية الرذائل الاجتماعية. والسخرية يمكن أن تأخذ طابع 
الجديّة وصبغة الهزل من خلال أساليب متعددة تستخدم في أي 


شكل من الأشكال الأدبية والفنية. وكثيرًا ما یتم في السخرية 
الإسقاط والغمز والتلميح لتناول الوضوعات اليومية وخصوصًا 
السياسية منها كانتقاد ومهاجمة شخصيات انتهازية وانهزامية 
واستغلالية حقيرة وصلت إلى ماربها بطرق ملتوية أو رخيصة 
غالبًا. وكل ذلك نابع من کون السخرية تلجأ إلى مهاجمة الفساد 
باستعمال سلاح الهجاء الواضح بعد أن تستخدم أساليب 
التورية» والتلميح» في تحقيق هدفها النشود. ويجب أن يتوافر في 
فن السخرية اللماحية والتلمیح الذ کي آدنی حد من التجریح؛ 
بحیث يشارك القاری أو التلقي الکاتب الساخر الضحك من 
سلبیات الشخصية السخور منها والواقعة تحت هجوم الکاتب 
الذي ينح نفسه الاحساس بالتفوق علیها. ولا يعني ذلك 
أن السخرية تکون دائما مثيرة للضحك؛ لأنها أحيانا یشوبها 
المرارة» خصوصا عندما تکون بهدف مهاجمة الجوانب الظلمة 
للمجتمع. وقد تثیر السخرية في مثل هذه الاحوال الابتسام؛ 
لکنه ابتسام مرير ساخر من أوضاع الجتمع السلبية. وعندها 
تکون الابتسامة الساخرة مصحوبة بالأسی والهمٌ مع آنها تمنح 
صاحبها الشاعر نفسها بالتفوق والسيادة. 

لقد تضمنت كثير من النصوص الادبية الدونة على 
البردیات کثیرا من العبارات المضحكة والساخرة. ولقد عرف 
الصري القدم التورية والتلاعب اللفظي» والسخرية والذ کاء 
والظرف» الاستعارة والجازه والتشبیه وغیرها من القواعد 
الأدبية الأخرى. ونجد هنا أن روح الفكاهة قد ظهرت بوضوح 
في النصوص الأدبية» وكذلك في الخطابات والقصص والشعر 
والغتاء. 

وقد عثر على العديد من الحكايات والقصص الروائية التي 
اعصرت عن العارة من العيارقت السادرت شملت الي 
التي تعود لعصر الدولة الحديثة قصة (سقوط يافا»» وقصة 
(وینامون»» وبردية «آناستاسی الأولى» فضلا عن الخطابات 
والراسلات في فترة الرعامسة. 


وأكبر دلیل على حب الصریین للمرح والفکاهت آنهم 
حصصوا لها للمرح ؛ وهو الاله بس کاله للترفیه والفکاهة لدی 
لصریین . فهو أحد الالهة الصوية القدية» وکان يحظى بشعبية 
كبيرة خلال الدولة الحديثة. یل بس بصورة قزم منتفخ 
لوجنتین وله ذقن تشبه الروحة وترتسم على وجهه علامات 
الوجوم لتثير الرعب في نفوس الأشرار. كان بس يعبد كإله 
لرقص والوسیقی وگل آنواع الملذات» وكذلك كان يعد بمثابة 
له الرح. وید أيضًا كحامي الأطفال والتساء الحوامل» وباعد 
لکوابیس عن الناس» وحامي کل شيء جید. وعدو الارواح 
لشريرة والثعابین وکل شيء سيئ 


: عبيون ال محالۃ وامورخن 


مدينة بنى سویف مدینة مصرية قدجة» ذکرها آمیلینو في 
جغرافيته يلسع «بوفسيا 0001652» وقال انها منية بوش. وبا 
أن بني سويف معروفة بالنسبة إلى موقعها بأنها مدينة قدية ولا 
ترال محتفظة بأهميتها التجارية» فإنه يرجح أن كلمة بوفسيا هي 
الاسم الصري القدي لبني سويف وأنها هي بذاتها التي سماها 
العرب «منفسويه» وهو الاسم الذي ورد في قوانين ابن ماتي. 

وكان اسمها على لسان العامة بنمسویه ثم حرفت في القرن 
التاسع الهجري إلى بني سويف» للتخفيف وتسهيل النطق» 
دون مراعاة للأصل . وصار الذي يسمع كلمة بني سويف يتبادر 
إلى ذهنه أنها عربية في نطقها. ولكن في ا حقیقة أن اسمها مصري 
قديم» وقد حرف كما ذكرنا كما حرفت أسماء كثيرة غيره. 

وقد أشار كلوت بك إلى أن العامة أطلق عليها بنى السيوف 
سڈ إلى واقعة بالسلام الأیض الم سيت ود ذلك يني 
مریگ : 

تقع مدينة بني سويف بالصعيد الأدنى» وتعد راس مديرية 
بني سویف وتقع قبلي مدینة ناصر (بوش) بنحو ساعة ونصف 
على الشاطئ الغربي من النيل. وقد وصف علي باشا مبارك 
بنی سريف في خططه فذکر أنها ذات أيبية وقصور مشيدة 
وقیساریات وفنادق» وأن بها حماما أنشأه حسن بك آبو نشانین 
بالشراكة مع حسن أفندي نامة وكيل تلك المديريه سابقاء رسمه 
الأمير محمد بك عبد الرحمن مفتش الهندسة. وبها جوامع 
عامرة أشهرها جامع البحر وهو جامع قدي مبني باحجر الدستوں 
وبها مقام الشيخة حورية ویعمل لها ليلة كل سنة. وکان بها 
قشلاق کبیر (معسکر) بناه محمد علي باشا یشتمل على 
أربعمائة أودة كان معدا لاقامة العساکر. وکان به محلات نفيسة 
مشرفة على البحر كان ینزل فیها محمد على باشا وشریف باشا 
وأحمد باشا طافرہ ثم هدمه سعید باشا وعمل محله السراي 
الوجودة الآن (زمن على مبارك) . وجعل أمامها میدانا للعسکره 
وبنی به دیوان الو ظر وكان چا شا (مصنع) للاقمشة 
جعل في محلها الدرسة ومسکن ال مديرء وبها مجلس الاستتناف 
والجلس الحلي والمحكمة الشرعية ومحل حكيم باشاء وبها 
إسبتالية (مستشفی) داخل البلد. وبها محل باشمهندس 
وبیوت مستخدمي الديرية. وی جهتها البحرية محطة سكك 


حديدية» وبها بستان بحري الفبريقة» وسوقها العمومي يوم 
الثلائاء. ویقابلها في شرقي البحر ناحية بیاض النصاری بجوار 

كان لدينة بني سویف أهمية تجارية خاصة؛ ویرجع ذلك إلى 
موقعها التوسط . وقد أصبحت كشوفية في عام ۵۱۱۳6-/۱۷۲۱ع) 
وكان يجح فيها القمح الوارد من الصعيد» وكان كشافها 
يعاقبون الذين يتأخرون عن توريد القمح بالقتل. 

وقد ذكر الرحالة «لوكا» أن بني سويف ميناء على الضفة 
الغربية للنيل» يحكمها كاشف يعاونه بيكار بك» وتوجد بها ١٤‏ 
قرية لا تزرع سوى القمح والخضراوات» وأن مناخها جاف» كما 
ذکر «نوردن» أن بني سويف یسکتھا أقباط وصفهم بأنهم عصابة 
ما يوحي بقلة عددهم. ووصفها «سيكار» بأنها ميناء» كما أطلق 
على الفشن أيضًا أنها میناء كبير» وقد أعجب الرحالة بمباني بني 
سويف ومساجدها؛ فهى مبنية بطريقة جيدة. 


التطور الإداري لبني سويف 

مرت بني سويف بعدة تطورات فكانت في عام 
٤ھ‏ /۱۸۰۹م تابعة لولاية البهنساوية وقد أصدر محمد 
علي باشا أمرًا عالیّا في عام ۱۸۲۱/۵۱۲۳۲۰م بتقسیم تلك 
الولاية إلى نصفین؛ نصف بحري البهنساوية وقاعدته بلدة بني 
سویف» ونصف قبلي البهنساوية» وقاعدته مدينة النیا. ومنذ 
ذلك الوقت ×× بنی سویف قاعدة للنصف البحري 
من ولاية البهنساوية. وفي الوقت ذاته قسم هذا النصف إلى 
أربعة أقسام ؛ وهي أول وثاني وثالث ورابع البهنساوية البحري. 
وجعلت بني سويف كذلك قاعدة للقسم الأول من هذه 
الأقسام الأربعة. 

وفي أول محرم عام ١٢۱۲ھ‏ /۱۸۳۳م صدر أمر عال بتغيبر 
لفظ اسم مأمورية وإبداله باسم مديرية» وأن يسمى النصف 
البحري للبهنساوية باسم مديرية بني سویف. وعاصمتها مدينة 
بني سويف. وفی ۳ ديسمبر ۱۸۸۹م أصدر ناظر الداخلية 
منشورًا بتسمية الأقسام في الوجه القبلي باسم «مراكز» أسوة 
بالوجه البحريء اعتبارًا من آول يناير ۱۸۹۰م. وبذلك أصبح 
قسم بني سويف يعرف ركز بني سويف من ذلك التاريخ. 


مسجد السيدة حورية 


لوحة بالالوان ا ماثیة لبني سویف للرسام کارل فیرنر عام ۱۸۷4 


وبسبب اتساع داثرة سکن بني سویف وزيادة عدد سکانها؛ 
وكثرة أعمال الادارة والضبط والالية في هذه الدينة؛ أصدر 
وزير الداخلية قرارًا في ۱۸ فبراير ۱۹۳۵م يفصلها عن مركز 
بني سویف. وجعلها مأمورية قائمة بذاتهاء ویشمل اختصاصها 
۳۹ بنى سويف وناحيتى بنى عطية والجزيرة الغربية لامتداد 
جرد اا ق أراضيها الرراعية, وتتکون الحافظة حالیّا من 
۸ مراکز إدارية» و۸ مدن و۳۹ وحدة قروية» و۲۲۲ قرية تابعق 
ومراکز الحافظة هي (الواسطی؛ بني سویف. ناصر «بوش»؛ 
إهناسياء بباء سمسطاء الفشن» بني سویف الجديدة). 


النشاط الاقتصادي في بنى سويف 

تسهم محافظة بني سويف في النشاط الصناعي من خلال 
صناعة الأسمنت والطوب الطفلي والنسيج كصناعات کبری؛ 
بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة كالسجاد والكليم اليدوي. 
وتتعدد فرص ومجالات الاستثمار بالمحافظة؛ أهمها الصناعات 


القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني» بالإضافة إلى استصلاح 
الأراضىء والصناعات القائمة على مواد محجرية وتعدينية. 


وتضم بني سویف جامعة تعتبر من آهم الجامعات 
الوجودة في مصر حاليًا؛ ما حتویه من نخبة وخبرات عالي كما 
آنها تحتوي على کلیات الطب والطب البيطري والتجارة وا حقوق 
والتربية العام والأساسي والصيدلة والهندسة والاداب والعلوم 
وكلية التعلیم الصناعي وتتبع وزارة التعلیم العالي» وكلية 
الدراسات الاسلامية وتتبع جامعة الأزهر وجامعة النهضة 
الخاصة ومحطة للبحوث الزراعية وه۱ مرکزّا للتدريب الهني 


ومعاهد علیا. وبالنسبة للثقافة فیوجد بالحافظة ۲۷ مكتبة عامة 
بالاضافة إلى قصر نقافة واحد و٤‏ بیوت ثقافة. 
آعلام بني سویف 

من أعلام ومشاهیر بني سویف اللامام البوصيري صاحب 
قصيدة البردة الشهيرة» وشهاب الدین النويري صاحب کتاب 
نهاية الأرب» كما ينسب إليها الشیخ محمد بن عبد الكافي 
ابن عبد الله بن أبى العباس أحمد بن على بن محمد محب 
الديق الأنصاري العبادي البنمساوي القاهري؛ ويعرف كأبيه 
بالسويفي. ولد تقریبًا عام ۷۷۰ھ بالقاهرة» ونشأ بها وحفظ 
القرآن والعمدة والتنبيه. ودخل الاسکندرية والصعيد وغيرها 
وكان عالي الهمة صبوراء وينسب إليها آیضا «أنطوان المار» 
الملقب ب «الصالح» وهو من قياصرة الروم جلس تحت القيصرية 
بعد «أدريان» عام ۱۳۸ءء واشتغل بإصلاح حال الرعيةء وبنى ما 
تهدم في الحروب من المدن والضياع» وردع المفسدين من الحكام 
في الولايات» ومنع التعدي على النصارى وظلمهم» وتنسب إليه 
خطط مقدر فيها آبعاد البلدان» ويعتمد عليه في الجغرافية القديمة. 

ومن عدا بكي سیت الرحبيم بطق بات السراج ولد 
بها عام ۱۲۳۹ھ وکان أبوه من الإنكشارية وأمه من بني 
سويف» ودخل مكتب الديوان بهاء وأخذ منها إلى مدرسة 
الألسن سنة ١٥۱۲ھ‏ فأقام بها ست سنین. ثم أصبح مدرس 
جغرافيا بتلك المدرسة» ثم انتقل إلى المعية السنية بوظيفة 
مترجم فرنساوي فأقام سنة ثم عين مترجم قلم إفرنجي بضبطية 
المحروسة في عام اه ثم عين معلم لغة تركية في البلاد 


السودانية بالکتب الذي أنشئ هناك تحت نظر الرحوم رفاعة 
الطهطاوي. فأقام كذلك سنتين ثم عاد إلى مصرء وعين مترجم 
مجلس تجارة الاسکندرية فأقام بهذه الوظيفة عشر سنین ثم 
أصبح رئيس ذلك الجلس. ثم تشرف بالرتبة الرابعة في الفترة 
من ۱۲۷۲ھ إلى ۱۲۷۹ه. وأحيل عليه آیضا في آخر تلك الدة 
تصفية تركة الرحوم سعید باشا وأنعم عليه بالرتبة الثالثة. وفي 
عام ۱۲۸۰ھ أصبح ترجمان أول في محافظة الإسكندرية: وأنعم 
عليه بالرتبة الثانية. وفي أوائل ۱۲۸۲ھ تولى رئاسة الجلس 
الابتدائي بالإسكندرية. وفي العام نفسة عن التحقيق دفوی 
الكنت دوبيسون الفرنساوي» واحيلت عليه ايضا دعوى سد 
أبي قير» ورئاسة مجلس الإسكندرية» ورئاسة كومسيون تعديل 
ديوان الأهالي مع الأجانب بالإسكندرية. ثم توفي عام ۱۲۸6ه.. 


ومن أعلام بني سویف ایشا محمد بيك أبو حمادي» 
وله شهرة واسعة من زمن محمد علي باشاء وهو فلاح أخذ 
في الترقي من زمن المرحوم سعيد باشا إلى أن صار في عهد 
الخديوي إسماعيل من أعضاء مجلس الاستئناف بأسيوط ثم 
مدير جرجاء وابنه احمد كان وكيل مدرسة مديرية جرجاء ثم 
توفي إلى رحمة اللہ وقد جعل منهم ناظر قسم وحاكم خطء 
وابنه همام رئيس الجلس المحلي بجرجاء ولهم أبنية تشبه قصر 
الديرية الذي بسوهاج ولهم جامع عامر. 

ومن آعلامها العاصرین الشیخ القارق طه الفشني؛ 
والدکتور على جمعة مفتی الدیار الصرية السابق» والأستاذ 
الد كتور هاني هلال وزير التعلیم العالي والدولة للبحث العلمي 
الأسيق» والسيد أحمد زکی عابدین وزير الدولة للتنمية المحلية 
الأسبق: والکابتن عصام عبد الفتاح اكم الدولي السايق في 
كرة القدم» والکابتن ربیع ياسين لاعب النادي الأهلي ومنتخب 
مصر السابق . 

وقد حوت المدينة العديد من الآثار الفرعونية والقبطية 
والإسلامية الدينية والمدنية على اختلاف أنواعهاء اندثر بعضها 


وبقی البعض الاخ شاهذا على مدی ما وصلت يہ الدينة من 
رقي وازدهار حضاري؛ حیث تعد محافظة بني سویف متحفًا 
تاریخیّا لكل العصور. وتزخر بکثیر من کنوز مصر؛ حیث يوجد 
بها هرم ميدوم؛ ثاني أقدم هرم مدرج في العالم والذي بناه 
الملك «حوني»؛ آخر ملوك الأسرة الثالثة» وأتم بناءه ابنه الملك 
«سنفرو)؛ آول ملوك الاسرة الرابعة» وهو والد الملك «خوفو» 
باني الهرم الأكبر بالجيزة. كما تتنوع الاثار الفرعونية في ا مراکز 
والقری (أبو صی أهناسياء جبانة سدمنت الجبل» دشاشة» 
الحيبة» المضل ). 

وتتوزع في أرجاء المحافظة الآثار القبطية من كنائس وأديرة؛ 
ومنها دير الأنبا بولاء ودير القدیس أنطونيوس في مركز ناصرء 
وكنيسة السيدة العذراء بقرية بياض العرب شرق النیل» ودير 
ماري جرجس بسدمنت الجبل . كما عثر في المضل وهي قرية 
صغيرة في حضن الجبل الشرقي على الضفة الشرقية لنهر 
النيل تجاه مدينة بني سويف على مقبرة صغيرة بها مومياء لطفلة 
صغيرة وجد تحت رأسها مخطوط كامل بالخط القبطي على جلد 
غزال؛ ومن ترجمته اتضح أنه مزامیر النبي داودہ وم محفیظ 
بالمتحف القبطی حاليًا. 

آما الاثار الاسلامية فتتوزع في الحافظة؛ حیث توجد مقبرة 
الأمير أحمد شدید بقرية سدس الامرای ومقبرة مروان بن 
محمد في قرية أبي صير الملق. ومن مساجد مدينة بني سويف 
الشهيرة مسجد الغمراوي» ویقع بشارع آحمد عرابي وقد أنشاه 
مصطفی كامل الغمراوي سنة ١۱۳۱ھ/‏ 5ام. والسجد 
عبارة عن مساحة مستطيلة يتصدر الضلع الجنوبي الشرقي 
المحراب وهو عبارة عن حنية مستطيلة طليت بطلاء حديث» 
وبه زخارف هندسية وعلی ین المحراب يوجد المنبر اخشبي. 
یشتمل السجد على دكة مبلغ من اخغب ق الدار الواجه 
جحدار القبلة. وتقع المئذنة بالطرف الشمالي الشرقيء والتذنة 
تنتهي قمتها على شكل القلم الرصاص وهوالطراز الذي انتشر 
في العصر العثمانى . 


قرم مدوم 


ومسجد مصطفی علي عجيزة بشارع أبي عجيزة. ویرجع تاريخه إلى سنة ۱۳۱۹ھ/۱۹۰۱ء. والسجد 
عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة إلى خمسة آروقة بواسطة آربعة بائکات. کل بائكة تحتوي على مجموعة من 
العقود المدببة التي حملها مجموعة من الأعمدة الستديرة. وسقف السجد عبارة عن عروق خشبية ویتوسط 
السقف شخشيخة للانارة. والسجد له مدخلان متماثلان عبارة عن دخلة مستطيلة یتوجها من آعلی عقد 
ثلاثي مفصص. ویعلو آحد هذه الداخل لوحة تأسيسية کتب بها: 


اسلك لربك بالعبادة مخلصًا 


وزر الوساوس لا تكن تهواها 
واتبع مقال الهنا لنبيه لنولينك قبلة ترضاها 
وقد وفق الله الکرم عبده مصطفی على عجيزة والشیخ شحاتة السید لبناء هذا السجد وذلك عام ۱۳۱۹ ه.. 
آما مسجد السيدة حورية فهو آشھر المساجد الموجودة بمدينة بني سويف. أنشأه محمد بك اسلام عام 
۳/ ۱۹۰۵م. و ینسب إلى السيدة حورية بنت أبي عبد الله شرف الدین الامام الحسين بن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - وآمها بنت کسری ملك الفرس. وکانت رحالة كبيرة حضرت لصر مع آل البیت؛ 
ونزلت ببني سویف واستقر موکبها في بني سویف إلى أن توفیت في هذا الکان. وقد قام بتوسیع السجد 
على الطراز الحديث محمد بك إسلام عام ۳ ه بتوصية من السيدة حورية - رضي الله عنها - في رؤيا 
منامية واستحضر مهندسين من إيطاليا فكان روعة في العمارق وأتمه من بعده ولده عثمان بك . ويتكون السجد 
من مساحة مستطيلة مقسم إلى أربعة أروقة بواسطة ثلاث بائكات. كل بائكة عبارة عن خمسة عقود مدببة 
محمولة على ستة أعمدة ويتوسط سقف المسجد شخشيخة. والسقف عبارة عن عروق خشبية ملونة باللون 
التركواز. وللمسجد خمسة أبواب؛ باب رئيسي وأربعة أبواب فرعية. وملحق بالمسجد ضريح السيدة حورية 
وضریحان آخران؛ هما ضریح الشيخ یوسف وضريح الشيخ سعنہ وهما من الصالمین والتباع الذين أقاموا 


0-2 جامع الغمراوي من الداخل جامع السيدة حورية 


عند مقامها؛ ورفضوا أن یترکوها إلى أن دفنوا بجوارها. وهناك مسجد الديري الذي أنشأه درویش بك الديري 
سنة ۱۹۰۹/۱۳۲۷ ویقع بشارع جرجس یعقوب. والسجد عبارة عن مساحة مستطيلة مقسمة إلى ثلاث 
بلاطات عمودية على الحراب ویتوسط السجد شخشيخة یتخللها نوافذ زجاجية والسجد حدثت به ترمیمات 
إلا أنه مازال یحتاج إلى ترمیمات معمارية ودقيقة. وتاریخ بناء السجد کتب أعلى باب الدخل وکتب مرتین 
مرة بحساب ا حمل ومرة آخری بشکل مباشر؛ حيث کتب «أنشأ هذا السجد الشریف ذو الساعی الخيرية وهو 
الهمام درويش بك الديري عفا عنه آمین». ۱ 


ومن الساجد الأثرية الأخری: 


ومن اشهر الأضرحة بها: 

ضريح الجبالي - ضريح الشيخ طعمة - ضريح ثوار - ضريح آبو نشابة - ضريح | لعجمي - ضريح الهواري. 

هذا غير ما اندثر من وكالات تجارية وحمامات کا حمام القدع . وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من الآثار 
التي ترجع إلى عصور مختلفة فإنها لم تستغل في السياحة حتى الآن با يحقق دخلا إضافيًا لهذه المحافظة خاصة 
وأن الحافظة مساحتها صغيرة بالمقارنة بالمحافظات الأخرى» فتنمية المحافظة سیاحیّا سيؤدي حتمّا إلى زيادة 
فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة» كما يمكن أن يسهم في زيادة الدخل القومي من ناتم السياحة. والواجب 
على المؤستسارع الحكومية كوزارة السياحة» وهيثة تنشیط السیاحق والهيئة العامة للمساحة» ووزارة الدولة 
لشئون الاثار ووزارة الإعلام؛ والخارجية التعاون من أجل النهوض بالمحافظة سياحيًا. كما أن هناك مشروعات 
تنموية كثيرة تحتاجها المحافظة ويجب تنفيذها. كذلك لا يجب أن نغفل الدور الذي يمكن أن يقوم به الأفراد من 
إحياء وتعليم ا حرف التقليدية واليدوية التي اشتهرت بها المحافظة قديًا ولا تزال وان كان في حدود ضيقة. كل 
ذلك يمكن أن يؤدي إلى تنمية المحافظة في مختلف المجالات. 


جامع الديري من الداخل جامع الديري من الخارج 


حكايات وروايات من مصر هي مواقف وأحداث حدثت على أرض الواقعء ولیست من نسح الخيال» نبحر فیها کل مرة 
داخل حكاية حدثت على أرض مصر الحروسة. قد تكون من مثات السنين» وقد تكون من يوم مضی. 
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من منا لم یسمع من قبل عن ابن بطوطة كأشهر رحالة طاف 
بلدانا كثيرة» وجاب في آنحاء الأرض شرقها وغربهاء وتجولنا معه 
في رحلته «رحلة ابن بطوطة» بمدن وقری لم نزرها من قبل ولم 
نسمع بها من قريب أو بعید. إن متعة القراءة في أدب الرحلات 
لا يضاهيها متعة أخرى؛ إذا كان الکاتب متمکنا من لغته 
الأدبية ومدرکا لطبيعة الدور الذي یقوم به وآهمیته. بالاضافة 
إلى حسه الفكاهي والجمالي الذي یصور لنا الحياة في کل مدينة 
وكأننا بصحبته في رحلة في زمن فات وانقضی. 


رما كثير منا اليوم لا يجد أهمية كبيرة لهذا النوع من 
الأدب نتيجة للتطور التكنولوجي الذي نحيا فيه من وسائل 
اتصال وحركة تمكننا من جولة افتراضية في كل بلدان العالم 
دون أن نتحرك أو نترك مقاعدنا من خلال محركات بحث 
عالية التقنية تقوم هي بهذا الدور نيابة عنا. ولكن يظل لأدب 
الرحلات وكتبها مذاق خاص فهو ينقلنا لمجتمعات غريبة عناء 
ويصور لنا عاداتها وطقوسها ولغتها ومأكلها وملبسها في زمن 
زيارة الرحالة لها. ربا لو استطاع جاك ماندية داغیر أن يخترع 
آلاته الفوتوغرافية - الكاميرا - قبل عام ۱۸۳۹م لكان الأمر 
أكثر تشويقا لنا؛ فيستطيع الرحالة أن يزور بلدا ما ويلتقط 
لنا آلاف الصور التى تقرب إلى أذهاننا ما يصفه 
لنا بلغته البلاغية الجميلة. 

وحكاية اليوم ليست عن ابن 
ید بل عن رجل مصري 
زار الأراضي الحجازية بصحبة ۲ 
آلة التصوير الفوتوغران ب " " "۳" "." "۰ 
اخاصة به ليكون بذلك ى e‏ 
آول من قدم لنا أدب لس کے 
الرحلات مزودا بصدور 
عن اخجاز. فکما 
كان اضر السبق في 
أن تكون أولى المدن 
الافريقية التي تعرف 
الصور الفوتوغرافية 
عقب اختراع آلة 
التصوير ١‏ بشهرين 
عندما التقطت أول 
صورة فوتوغرافية في 
الإسكندرية في ٤‏ نوفمبر 
9م لحمد علي باشا 
في قصر رأس التين؛ كان 
لها آیضا سق آن یکون 
آحد رجالها العظام هو آول من 
التقط صورا فوتوغرافية وبانورامية 
للمدينة النورة والکعبة الشرفة؛ لینقل لنا 
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صورة حية لشعائر الحج والعمرة وأقدس الأماكن التي تشتاق 
القلوب لزيارتها. إنه محمد صادق باشا الرحالة المصري الضابط 
والمهندس والجغرافي. رجل ألم بعلوم كثيرة مكنته من أن ينقل 
لنا صورة استطاع فيها أن يوقف الزمن لثوان معدودة هي حظة 
التقاطه لأشهر الصور الفوتوغرافية على الاطلاق لمكة المكرمة 
والمدينة المنورة. 
محمد صادق باشا الضابط والرحالة المصري الذي ولد 
5 القاهرة عام ۱۸۲۲م والتحق بالمدرسة الحربية بالخانكة التي 
صقلت فيه العديد من المواهب؛ فطلبة المدرسة الحربية لم تكن 
دراستهم قاصرة على فنون القتال والاستراتيجيات العسكرية 
فحسب. بل كانوا أيضا يدرسون الرسم والطبوغرافيا وتقنيات 
رسم الخرائط والمساحة. ولنبوغ صادق باشا وتفوقه تم اختياره 
لیکون من ضمن أعضاء البعثة العلمية السافرة إلى باريس 
لیتلقی فنون ا حربیة هناك . وكان برفقته في هذه البعثة اثنان من 
أبناء إبراهيم باشا ابن محمد علي؛ وهما الخديوي إسماعيل 
والأمير أحمد. ثم عاد إلى مصر في عهد محمد سعيد باشا 
وعين مدرسًا للرسم في المدرسة ا حربیة بالقلعة؛ الأمر الذي 
ساعد صادق باشا في أن يكون ذا عقلية متفتحة يواكب 
مستجدات العصر ويحرص على اقتناء أدوات 
القياس ا حدیٹة. 


ذاعت شهرة محمد صادق باشا 
بين آقرانه من الکتاب والثقفین 
من خلال مولفاته عن ا جج 
وشعاثره. هذه المؤلفات التی 
كفبها بدقة بالغة بالساعة 
والدقيقة» وعني بتزويدها 
بالخرائط التي تبين 
طرق ومسالك الحج 
وأركانه وأهم الأدعية 
المستحب الدعاء بها 
ومواضع الدعاء. كل 
هذا في الزمن الذي 
كان الجمل هو وسيلة 
النقل المتعارف عليها 
بين الجبال والأخاديد 
على طول 
المسافة بين مصر والحجاز. 
إلا أن شيعا آخر قدمه لنا 
صادق باشا لا يقل أهمية عن 
مؤلفاته القيمة؛ وهى. مجموعة 
رائعة من الصور الفوتوغرافية التي 
التقطها بنفسه ليصبح بذلك أول من 
التقط صورا فوتوغرافية لمكة والدينة. 


0 
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زار صادق باشا الأراضى الحجازية أكثر من مرة؛ الأولى 
كانت عام ٦٦۱۸ء‏ ء والثانية في عام ۱۸7۱م وأعقبها بزیارات 
أخرى كثيرة بعضها بصفة رسمية وبعضها بصفة شخصية في 
عام ۱۸۸۰م وعام 1885م وعام ۱۸۸۵م. 

كانت الزيارة الأولى لصادق باشا عام ۰٦۱۸م‏ بصحبة واي 
مصر محمد سعید باشاء ودوّن تفاصيل الرحلة في کتاب «نبذة 
في استكشاف طريق الأرض الحجازية من الوجه وينبع البحر 
إلى المدينة النبوية وبيان خريطتها العسکریة»» طبع بمطبعة عموم 
ركان حرب بديوان الجهادية سنة ۱۲۹6ه. 

بدأت الرحلة يوم الثلاثاء ١١‏ رجب ۱۲۷۷ھ من وابور البر - 
لقطار- متجها إلى السويسء ومنها اتجه بوابور البحر - الباخرة - إلى 
ميناء الوجه» ومنها أخذوا الجمال وبدأوا في سيرهم باتجاہ المدينة 
لمنورة. وأخذ صادق باشا يبين لنا معالم الطريق المؤدي إلى 
لمدينة المنورة بعناية ودقة بالغة فيصف وعورة اخبال وانحناءاتها 
وما يشاهده من قلاع وتحصينات ومحطات القوافل وأسماء 
لقبائل وغيرها من التفاصيل الدقيقة المزودة بقياسات دقيقة 
لاعتماده على مجموعة من أدوات القياس الجديدة أنذاك. 


وعندما وصل إلى ا حرم النبوي أخذ يبين لنا عمارة المسجد 
النبوي وأبوابه. كما أنه أشار إلى التقاطه أول صورة فوتوغرافية 
للحرم النبوي الشريف قائلاً: «هذا وقد أخذت خريطة الحرم 
السطحية بالضبط والتفصيل ووضعت هنا صورتها باعتبار 
الترسنتو - السنتيمتر- وأخذت كذلك رسم المدينة المنورة 


بواسطة الآلة الشعاعية المسماة بالفوتوغرافية مع قبة المقام 
الشريف والمنارات جاعلا نقطة منظر المدينة من فوق الطوبخانة 
حسبما استنسبته لکی یحوز جزءا من الناخة ضا وآمامنظز 
القبة الشريفة فقد أخذته من داخل الحرم بالآلة الذ کورة آیضاء 
وما سبقني أحد لأخذ هذه الرسومات بهذه الالة أصلا». ثم 
قام بزيارة البقیع ومكة الکرمة وعاد إلى ینیع ومنها إلى السویس 
ومنها إلى القاهرة. 

انتهت رحلة صادق باشا بعد أن قدم للجغرافیین والرحالة 
خدمة جليلة عبارة عن مجموعة من القیاسات الدقيقة للطریق 
من مصر إلى الدينة النورة ومكة الکرمة مزودة مجموعة من 
الخرائط والرسومات والجداول والصور الفوتوغرافية التي تعد 
الأولى من نوعها عن الدينة النورة. 

آما الرحلة الأكثر آهمية لصادق باشا فکانت في عام ۱۸۸۰م 
أي بعد مرور عشرین عامًا على زیارته الأولی في ٦٦۱۸ء‏ وقد 
دون تفاصيل هذه الرحلة في كتابه الثانی الأكثر شهرة بين 
جميع مؤلفاته وهو «مشعل الحمل».. رسالة في سير الحاج 
المصري برا من يوم خروجه من مصر إلى يوم عودته مذ كور بها 
كيفية أداء الفريضة. وأهم ما ييز هذه الرحلة هو أن صادق باشا 
كان في مهمة عمل بصفته أمين صرة المحمل المصري عن طلعة 
عام ۱۲۹۷ هب فأخذ يبن لنا تفاصيل سير الحمل المصري من 
القاهرة المحروسة إلى مكة المكرمة. ويشير صادق باشا في مقدمته 
لشعل المحمل إلى الهدف من كتابه قائلاً: «إني قد استخرت 
اله في أن أشرح ما شاهدته برا في طريق الحج الشريف من 


الدينة النورة من جهة الباب الشامى - تصوير محمد صادق باشا في عام ۸۸۰ 


کل مأمن أو مخیف وما هو جار في كيفية آداء هذه الفريضة 
الاسلامية لیکون دلیلا مختصرا مفیدا للأمة الحمدية وخدمة 
لأبناء الوطن» ولم أذكر شیثا جرد الظن بل عولت في الغالب 
على الاقتصار في ذکر ا حسن؛ وسمیته بمشعل الحمل وعلی 
الله سبحانه وتعالی أتوكل» وان وجد فيه شیء لا ینبغی أن یذ کر 
فإغا ذکرته أداء لحق الوظيفة مع التلطیف لیکون قدوة ودلیلاً لمن 
يتوظف من الآن ولیس ا بر کالعیان». 

ولعل آهم تفاصیل هذا الکتاب هو ذکر البروتوکول المتبع 
في سفر الحمل الصري بالتفصيل» فیذ کر صادق باشا أنه في 
يوم ۲۲ محرم ۱۲۹۷ھ الوافق ۲۷ سبتمبر ۱۸۸۰م تهيأ محفل 
الحمل الشریف بیدان محمد علي في تمام الساعة الثالثة ظهرًا 
بحضور خديوي مصر محمد توفیق باشاء واستلم آمیر الحج 
ذمام جمل الحمل من يد الخديوي توفیق بحضور النظار وشیخ 
الاسلام ولفیف من العلماء والشایخ الأجلاء والأمراء وکبار 
رجال الدولة. وتحرك الحمل في موکب عظیم وصل العباسية 
في تمام الساعة الخامسة. وفي الیوم التالي تم استلام صرة الحمل 


من خزينة الروزنامجة بحضور آمیر الحاج وأمين الصرة والکاتب 
والصراف والروزنامجي ونائب الشرع والشهود. وئی الیوم 
الثالث تم استلام كسوة الکعبة الشريفة وهي من إحدى عشرة 
قطعة. وني يوم الخميس ٥٢‏ محرم ۱۲۹۷ھ الوافق ۳۰ سبتمبر 
۰ أطلقت مدافع القیامء وتحرك الوکب قاصدا الأراضي 
الحجازية. 

في هذه الرحلة أيضًا كانت الكاميرا الفوتوغرافية ترافق 
صادق باشا وهو ما أكده لنا أثناء سرده لتفاصيل الرحلة عندما 
ذكر أنه التقط صورة فوتوغرافية للشيخ عمر الشيبي الموكل 
بمفتاح الكعبة قائلا: «وقد رسمت بالفوتوغرافيا صورة حضرة 
الشيخ عمر وأرسلتها إلى حضرته مع هذه الأبيات من قولي : 


بنيت على الرحمات والأنوار 


فالقلب مشتعل بنار فراقكم 
أو لیس كل مصور في النار 
بيدي رسما مثالكم في رقعة 


آمل لقرب الود والتذ کار» 
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سا وی جر ماجرب مسرن مک (اللفباستير مارم «امن) 


ويذكر أيضًا أنه في يوم ۲۰ من ذي الحجة ۱۲۹۷ھ الوافق 
۳ نوفمبر ۱۸۸۰ع: «تيسر لي في هذه الأيام أخذ رسم السجد 
المكي والكعبة بالفوتوغرافیاء وأخذ رسم مسطحه على قدر 
الإمكان مع کثرة الازدحام وعدم الفراغ». وقد حاز صادق 
باشا على ميدالية ذهبية من الدرجة الأولى في معرض ونيزيا 
عام ۱۸۸۱م على هذه الصور التي التقطها ولم يسبقه أحد فيها. 

في عام ۵۱۳۰۲/ 1884م زار صادق باشا الأراضي 
الحجازية مرة أخرى بصفة رسمية لكونه أمين صرة المحمل» 
ودوّن تفاصيل هذه الزيارة في كتابه الثالث: «كوكب الحج في 
سفر الحمل بحرًا وسيره بر طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر 
المحمية سنة ۱۳۲۰۳ هجرية. 

أما الزيارة الأخيرة لصادق باشا فكانت في عام ۱۳۰۳ه/ 
۰۵ وكان موفدًا رسميًا من قبل وزارة ا الیة المصرية في 
مهمة تسليم قمح صدقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة عن سنة 
5م . وقدم تقريرًا مفصلا عن هذه الرحلة إلى وزارة ا الیة 
موضحا فيه مراسم الاستقبال والتسليم كما جرت العادة على 
ذلك. 


وفي عام 1847م, قرر صادق باشا أن یقوم بعمل تجميع 
لؤلفاته الثلاثة» وضمها في مؤلف واحد هو: «دليل الحج للوارد 
إلى مكة والمدينة من كل فج»» طبع بالمطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر المعزية سنة ۱۳۱۳ھ/ ۱۸۹۲م. 

انتهت رحللات صادق باشا بمجموعة من المؤلفات الهامة 
التي لا غنى عنها لكل حاج أو معتمر بالإضافة إلى مجموعة 
من الصور الفوتوغرافية النادرة؛ تحتفظ بها اليوم بعض المكتبات 
58 المملكة العربية السعودية. وهناك نسخة رن من احدی 
هذه الصور - وهي عبارة عن صورة بانورامية للكعبة - لدى 


الكعبة الشريفة 


متحف كلية الآثار بجامعة القاهرة وصلت إليهم كإهداء من 
الجمعية الجغرافية المصرية. وقد عمل فريق الترميم بالتحف 
على الحفاظ على هذه الصورة البانورامية الهامة وترميمها 
بأحدث الوسائل لتظل شاهدًا على براعة رجل مصري عاش في 
رحاب مصر المحروسة» وتوفي فيها عام ۱۹۰۲م بعد أن ترك لنا 
سجلا حافلاً بالأعمال القيمة. 
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شارع عدلي باشا هو شارع الغربي سابقاء طوله ۳۰۰ مترء 
ويبدأ من ميدان التباترو وينتهي إلى شارع مصر العتيقة وبه 


ضریح الشیخ الخربي. 


شارع عدلي باشا سنة ۱٩۱۱‏ 
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شرن من الرمان 
مصر ٹی اکرب العاميه الأ 


شیرین جابر 


قرن من الزمان مضی على نشوب ا حرب العالية الأول» وخلال هذا 
القرن جح الجيش الصري أن یثبت للعالم أنه قادر على قهر الصعاب وتخطي 
جمیع الحواجز. إن ا چیش هو السلاح الرئيسي لتحریر الارادة الشعبية وحماية 
الاستقلال والاستقران فكل دولة لا ترتكز على جيش قوي؛ هي دولة مهددة» 
وكل وجود سياسي لا يستند إلى قوة عسكرية هو وجود مزعزع» وانطلاقا من هذه 
الأهمية القصوى للجيش كان لزامًا أن نتعرض إلى دور الجيش المصري في ا حرب 
العالية الأولى» وخاصة أننا في هذا العام نحتفل رور قرن من الزمان على الحرب 
العالمية الأول . 


اندلعت الحرب العالية الأولى في عام ۱۹۱6 على أثر مقتل 
الأرشيدوق فرانسوا فردیناند ولي عهد النمسا وقتئذ في یوم ۲۸ 
يونية ۱۹۱١‏ بيد أحد الصربيين» فأعلنت النمسا ا حرب على 
الصرب يوم ۲۸ يوليو. فهبت روسيا لنجدة الصرب» وأعلنت 
الحرب على النمساء فانتصرت ألمانيا لحليفتها النمساء ثم وقفت 
فرنسا إلى جانب حليفتها روسیاء وفي ٤‏ أغسطس ۱۹۱4 دخلت 
بريطانيا ا حرب إلى جانب فرنسا وروسيا. 

يعتبر نشوب الحرب العلمية الأولى بداية مرحلة جديدة 
وهامة في السياسة البريطانية تجاه الجيش الصري وقد مرت هذه 
المرحلة بطورين: الطور الأول» عند نشوب ا حرب؛ وكانت تركيا 
قد أعلنت حيادهاء والثاني عندما اتضح أن تركيا سوف تدخل 
ارب ضد إنجلترا والحلفاء. ويبدأ الطور الأول قبل دخول 
إنجلترا الحرب» حين اتخذت قرارها يوم ۲ أغسطس بحماية 
شاطئع فرنسا الشمالي؛ وأصبح دخولها الحرب بالتالي أمرًا 
محتمًا. وقد سارعت السلطات البريطانية في مصر إلى الضغط 
على الحكومة المصرية لمنعها من اتخاذ قرار بإعلان حياد مصر 
الرسمي في الحرب؛ حتى لا يغلق هذا القرار الباب في وجه 
حصول إنجلترا على مساعدة مصر العسكرية ويلقي بالتالي على 
عاتقها عبثاء هو رغام بلد محايد على اتخاذ إجراءات حربية لم 
يكن ثمة مناص من اتخاذها. 

وقد كان ثمرة هذا الضغط على الحكومة المصرية صدور قرار 
٥‏ أغسطس 15١4‏ أي عقب إعلان الحرب بين إنجلترا وألمانيا 
مباشرة بشأن الدفاع عن القطر المصري أثناء الحرب القائمة بین 
ألمانيا وبريطانيا العظمی» وقد جاء في ديباجته ما يدل على تبعيتها 
لانجلترافي تلك ا فحرپ على النحو التالي : جا آنه قد قضی السوء 
لحظ بإعلان الحرب بين جلالة ملك بریطانیا العظمی ون 
والملحقات البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند وبين 
إمبراطور ألمانيا؛ ونظرًا لأن وجود جيش الاحتلال في القطر 
لصري يجعل هذا القطر عرضة لهجوم أعداء صاحب الجلالة 
لبريطانية. وبما أنه من الضروري نظرًا لهذه ا حالة الفعلية التمکن 
من اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لدفع خطر مثل هذا الهجوم 
عن القطر المصري. وبا أنه قد أشير على الحكومة المصرية تحقیقا 
لهذا الغرض أن تتخذ الإجراءات الآتية: فلهذه البواعث يكون 
معلومًا لدى جميع ذوي الشأن أن مجلس النظار في جلسته 
المنعقدة في يوم ۱۳ رمضان ۱۳۳۲ھ ٥/‏ أغسطس ۱۹۱۰م تحت 
رثاسة عطوفتلو آفندم القائمقام ا خدیوي ....». 


وفحوی القرار هو منع التعامل مع ألمانيا ورعایاها والأشخاص 
المقيمين فیها. ومنع السفن الصرية من الاتصال بأي ثغر ألماني» 
وحظر التصدیر إلى آلانیا وتخویل القوات البريطانية الحربية 
والبحرية حقوق الحرب في الأراضي والوانیع الصرية واعتبار 


السفن الألمانية الراسية في الثغور الصرية سفنا معادية وحجزها 
ف تلك الغور. 


ونی ۱۳ آغسطس ۱۹۱۰١‏ آصدر مجلس الوزراء قرازا آخر 
بسریان أحكام القرار السابق على النمسا والجره وفي ۱۸ أكتوبر 
٤‏ وضعت الحكومة قانونا لنع التجمهر والعقاب علیه. 

وعلی آثر نشوب الحرب بين ترکیا وروسیا في أول نوفمبر 
٤‏ صار من ا توقع أن تنشب الحرب بينها وبين بریطانیاء 
فأعلن الجنرال السیر «جون مکسویل» قائد جنود الاحتلال 
في مصر الأحكام العرفية. ثم أعلنت ترکیا الحرب ضد بريطانيا 
وحلفائها في ٥‏ نوفمبر ۰۱۹۱۶ فأصدر الجنرال مکسویل اعلانا 
نشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» الصادرة في ۷ نوفمبر 
أعلن فيه دخول ترکیا ا حرب. وذکر أن |نجلترا تحارب لغرضین؛ 
الاول: الدفاع عن حقوق مصر وحریتها التي کسبها محمد 
على في میدان القتال» والثاني: استمرار تمتع مصر بالسلام 
والرخای وآن إنجلترا أخذت على عاتقها جميع أعباء هذه ارب 
وأنها لا تطلب من الشعب المصري سوى الامتناع عن الأعمال 
العدائية ضدها. 


في ۱۸ ديسمبر ۱۹۱6 أعلنت انجلترا الحماية على مصرء 
ونشر هذا في جريدة «الوقائع المصرية» في اليوم نفسه وكان نصه: 
«يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه 
بالنظر إلى حالة احرب ای كان مها عسل قر کیا فد وت 
بلاق سی مت حملا بالات راسك سم الان افد من 
البلاد المشمولة با حمایة البريطانية. وبذلك قد زالت سيادة 
تركيا على مصرء وستتخذ حكومة جلالته کل التدابير اللازمة 
للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصاحها». 

وكان الخديوي عباس حلمي الثاني غائبًا عن مصر وقت 
اندلاع الحرب» فقد كان في الآستانة وبقي بها إلى أن تم إعلان 
الحرب بين إنجلترا وألانياء وحینما أراد الرجوع إلى مصر أظهرت 
ا حکومة البريطانية رغبتها في عدم عودته إذ كانت نيتها مبيتة 
على خلعه. ففي اليوم التالي لإعلان ا حمایة على مصر أعلنت 
بريطانيا خلع الخديوي عباس حلمي الثاني وتولية حسين كامل 
عرش مصر. ونشر ذلك في عدد ۱۹ ديسمبر ۱۹۱١‏ بجريدة 
الوقائع الصرية وهذا نصه: 

«إعلان بخلع سمو عباس حلمي الثاني من منصب 
الخديوية؛ وارتقاء صاحب العظمة السلطان حسين كامل على 
عرش مصر. يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا 
العظمى أنه بالنظر لإقدام سمو عباس حلمي باشا خديوي مصر 
السابق على الانضمام لأعداء الملك قد رأت حكومة جلالته 
خلعه من منصب ا حخدیویق وقد عرض هذا المنصب السامي 
مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل باشا أكبر 
الأمراء الموجودين من سلالة محمد علي فقبله». 
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تعد وثائق أية فترة من فترات التاریخ هي الصدر الرئيسي والجوهري الذي يمكن الباحثین من 
التأريخ لتلك الفترة؛ وذلك لقيمة تلك الوثائق وما تحويه من معلومات تخص شتی مجالات التاریخ» 
فضلا عن کونها مخلفات نتجت عن النشاط المؤسسى والفردي خلال مارسة الحياة» فهی بذلك تعکس 
العلاقات التبادلة بين آفراد الجتمع والعاملات الختلفة بينهم» وهي كذلك الدلیل الواضح والصریح 
الذي یقودنا بالطبع إلى التعرف الدقیق على الاضي مختلف صوره. والأرشيف الصري يحتوي على 
كثير من الجموعات الوثائقية التي تجسد جمیع فتراته التاريخية. 


اندلعت الحرب العالية الأولى في عام ۱۹۱۶ على أثر مقتل 
الأرشيدوق فرانسوا فردیناند ولي عهد النمسا وقتئذ في يوم ۸ 
يونية ١915‏ بيد أحد الصربيين» فأعلنت النمسا ا حرب على 
الصرب يوم ۲۸ يوليو. فهبت روسيا لنجدة الصرب» وأعلنت 
الحرب على النمساء فانتصرت ألمانيا لحليفتها النمساء ثم وقفت 
فرنسا إلى جانب حليفتها روسياء وفي ٤‏ أغسطس ۱۹۱١‏ دخلت 
بريطانيا الحرب إلى جانب فرنسا وروسيا. 

يعتبر نشوب الحرب العالية الأولى بداية مرحلة جديدة 
وهامة في السياسة البريطانية تجاه ا چیش المصري» وقد مرت هذه 
المرحلة بطورين: الطور الأولء عند نشوب الحرب» وكانت تركيا 
قد أعلنت حيادهاء والثاني عندما اتضح أن تركيا سوف تدخل 
الحرب ضد إنجلترا والحلفاء. ويبدأ الطور الأول قبل دخول 
إنجلترا الحرب» حين اتخذت قرارها يوم ۲ أغسطس بحماية 
شاطی فرنسا الشمالي» وأصبح دخولها الحرب بالتالي أمرًا 
محتما. وقد سارعت السلطات البريطانية فی مصر إلى الضغط 
على الحكومة المصرية لمنعها من اتخاذ قرار بإعلان حياد مصر 
الرسمي في الحرب؛ حتى لا يغلق هذا القرار الباب في وجه 
حصول إنجلترا على مساعدة مصر العسكرية ويلقي بالتالي على 
عاتقها عبثاء هو إرغام بلد محايد على اتخاذ إجراءات حربية لم 
يكن ثمة مناص من اتخاذها. 

وقد كان ثمرة هذا الضغط على الحكومة المصرية صدور قرار 
٥‏ أغسطس ١۱۹۱ء‏ أي عقب إعلان الحرب بين اتجلترا وألمانيا 
مباشرة بشأن الدفاع عن القطر المصري أثناء الحرب القائمة بين 
ألمانيا وبريطانيا العظمى» وقد جاء في ديباجته ما يدل على تبعيتها 
لانجلترا في تلك الحرب على النحو التالي : با أنه قد قضی لسوء 
لحظ باعلان ارب بين جلالة ملك بریطانیا العظمی وآیرلند! 
واللحقات البريطانية فیما وراء البحار وامبراطور الهند وبين 
إمبراطور آلانیا؛ ونظرًا لأن وجود جیش الاحتلال في القطر 
لصري یجعل هذا القطر عرضة لهجوم أعداء صاحب الجلالة 
لبريطانية. وبا أنه من الضروري نظرًا لهذه الحالة الفعلية التمکن 
من اتخاذ جمیع الوسائل اللازمة لدفع خطر مثل هذا الهجوم 
عن القطر الصري. وبا أنه قد آشیر على الحكومة الصرية تحقیقا 
لهذا الغرض أن تتخذ الاجراءات الاتية: فلهذه البواعث یکون 
معلومّا لدی جمیع ذوي الشأن أن مجلس النظار في جلسته 
النعقدة في یوم ۱۳ رمضان ١۱۳۳ھ ٥/‏ أغسطس ۱۹۱۰م تحت 
رئاسة عطوفتلو آفندم القائمقام امخديوي....». 


وفحوی القرار هو منع التعامل مع ألمانيا ورعایاها والأشخاص 
المقيمين فیها. ومنع السفن الصرية من الاتصال بأي ثغر ألماني» 
وحظر التصدیر إلى آلانیا وتخویل القوات البريطانية ا حربیة 
والبحرية حقوق الحرب في الأراضي والوانی الصرية واعتبار 


السفن الألمانية الراسية في الثغور الصرية سفنا معادية وحجزها 
في تلك الثغور. 


وفي ۱۳ أغسطس ۱۹۱١‏ أصدر مجلس الوزراء قرارًا آخر 
بسريان أحكام القرار السابق على النمسا والجی وفي ۱۸ أكتوبر 
٤‏ وضعت الحكومة قانونا لنع التجمهر والعقاب عليه. 

وعلى أثر نشوب الحرب بين تركيا وروسيا في أول نوفمبر 
5 صار من المتوقع أن تنشب الحرب بينها وبين بريطانياء 
فأعلن الجنرال السير «جون مكسويل» قائد جنود الاحتلال 
في مصر الأحكام العرفية. ثم أعلنت ترکیا الحرب ضد بریطانیا 
وحلفائها في ٥‏ نوفمبر ۱۹۱۰ء فأصدر الجنرال مكسويل إعلانا 
نشر في ا جحریدة الرسمية «الوقائع المصرية» الصادرة في ۷ نوفمبر 
أعلن فيه دخول تركيا الحرب. وذكر أن إنجلترا تحارب لغرضین؛ 
الأول: الدفاع عن حقوق مصر وحريتها التي كسبها محمد 
على في ميدان القتال والثاني: استمرار تمتع مصر بالسلام 
والرخاء وأن إنجلترا أخذت على عاتقها جميع أعباء هذه الحرب 
وأنها لا تطلب من الشعب المصري سوى الامتناع عن الأعمال 
العدائية ضدها. 


في ۱۸ ديسمبر ۱۹۱6 أعلنت إنجلترا الحماية على مصرء 
ونشر هذا في جريدة «الوقائع الصریة» في اليوم نفسه وكان نصه: 
«يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه 
بالنظر إلى حالة الحرب التي كان سببها عمل تركيا قد وضعت 
بلاد مصر قت خماية جلالته وأصبحت مرن الأ تصاعدا من 
اليلاد المشموثة بباكماية البريطانية. وبذللك نقد زالت سيادة 
تركيا على مصر؛ وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة 
للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها». 

وكان الخديوي عباس حلمي الثاني غائبًا عن مصر وقت 
اندلاع الحرب» فقد كان في الآستانة وبقي بها إلى أن تم إعلان 
الحرب بين إنجلترا وألمانياء وحينما آراد الرجوع إلى مصر أظهرت 
ا حکومة البريطانية رغبتها في عدم عودته إذ كانت نيتها مبيتة 
على خلعه. ففي اليوم التالي لإعلان الحماية على مصر أعلنت 
بريطانيا خلع الخديوي عباس حلمي الثاني وتولية حسين كامل 
عرش مصر. ونشر ذلك في عدد ۱۹ ديسمبر ۱۹۱۶ بجريدة 
الوقائع الصرية وهذا نصه: 

«إعلان بخلع سمو عباس حلمي الثاني من منصب 
الخديوية؛ وارتقاء صاحب العظمة السلطان حسين كامل على 
عرش مصر. يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا 
العظمى أنه بالنظر لإقدام سمو عباس حلمي باشا خديوي مصر 
السابق على الانضمام لأعداء الملك قد رأت حكومة جلالته 
خلعه من منصب الخديوية» وقد عرض هذا المنصب السامي 
مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل باشا أكبر 
الامراء الموجودين من سلالة محمد على فقبله». 
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القاهرة في ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۱ 

وفي البوم نفسه الذي خلم فيه عباس حلمي الثاني وی 
حسين کامل؛ تألفت وزارة حسين رشدي التي کات قرل 
الحكم من قبل» وبقي الوزراء في الوزارة الجديدة مع تعديل 
يسير في مناصبهم وتغيير خطير في نظام الحكم؛ إذ صارت 
البلاد وحكومتها تحت الحماية البريطانية وقتٹذء وألغيت وزارة 
الخارجية المصرية تبعا لنظام الحماية. 


وفی ا حقیقة إن الجيوش المصرية قاتلت في جميع اطبهات؛ 
وفي مصر والسودان ولا يكاد يختلف موقفها في هذا عن موقف 
جيوش المستعمرات البريطانية إلا في شىء واحدء هو أنه في 
تلك الستعمرات لم تصدر بریطانیا الوعد الذي آصدرته في 
مصر في ۷ نوفمبر باعفاء شعوب تلك الستعمرات من تحمل أي 
عبء من آعباء احرب. وبالتالي فلم تستطع أن تنکر على هذه 
لشعوب تضحیاتها التي قدمتها في سبیل الامبراطورية. ومن 
لغریب أنه في الوقت الذي ينفي فيه اللورد لويد في کتاباته عن 
لصريين أنهم کانوا زملاء في السلاح» لا یلبث يعد قلیل أن 
یعترف بذلك في موضع آخره فیقول : «في بداية الحرب» منعنا 
حرص الزائد وا خوف من أن نطلب من مصر القتال معناء بل 
شجعناها على أن تعتبر أن ا حرب لا تخصهاء ولکن تحت ضغط 
لظروف القاسية. اضطررنا لأن نضغط علیها لساعدتنا بصورة 
ملحة أكثر فأکثر. وعندما أصبح ضغط الظروف علینا لا يحتمل» 
لم يكن آمامنا بطبيعة ا حال إلا أن نسحب وعدنا الآخر لها في 
سنة ۱۹۱۰ء وأن نخبرها بصراحة أنه نظرًا لطول القتال ومرارته 


الاجراءات الروتينية لا ختیار الجنود ف مصر وفلسطين 
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فلن يعود في وسعنا التمسك بهذا الوعد» ولابد لنا من أن نطلب 
مساعدتها السریعة). 


وفي حقيقة الأمر لقد اشترك الجيش الصري في القتال إلى 
جانب جیوش الامبراطورية في جبهات ثلاث: الجبهة الشرقية» 
صد القوات التركية» والجبهة الغربية» صد قوات السنوسی؛ 
وابلبهة ابلنوبية في السودان» ضد قوات السلطان على دینار. 


الجيش الصري في الجبهة الشرقية 

بحلول ٠١‏ يناير ۱۹۱۰ء كان الأتراك قد عززوا قواتهم في 
سيناء في العريش والقسيمة ونخل. وفی يوم ۲٢‏ يناير وصلت 
مقدمات القوات التركية بقيادة جمال باشا دویدار وفي ۷ يايو 
كانت على بعد ۲۵ ميلا من القناة وبدأ آول اشتباك مع القوات 
لدافعة على القناة في نفس اليوم. وفي ليلة ۲ - ۳ فبرایر ۱۹۱۰ 
بدأ الأتراك هجومهم الرئيسي بين بحيرة التمساح والبحيرة المرة 
لکبری على اللواء ۲۲ الهندي مشاةء وسرية میدان ومهندسی 
للانکشایر ومعهم البطارية ۱۹ من مدفعية الیدان لانكشاير 
والبطارية الخامسة من الدفعية الصرية. وقد قامت الدفعية 
لمصرية بدور هام فقد كان قائد البطارية الصرية هو اللازم 
آول آحمد حلمي؛ وقد حاول الاتراك مد جسر خفیف على 
زوارق من الألمونيوم لعبور القناةء ول موا ترکیبه وبدأوا السير 
عليه فاجأهم الملازم آول اند حلمي بنیران مدفعيته» فأحبط 
محاولتهم» ولكنه قتل في المعركة» وقد شكر السلطان حسين 
الجيش المصري على اشتراكه في القتال؛ ومنح الضباط وا جنود 
ميداليات مكأفاة لهم على حسن بلائهم. 


وفي يوم ۱۲ فبرایر ۱۹۱۵ قامت من السویس نصف كتيبة 
هندية على ظهر السفينة الحربية «منیرفا» قاصدة الطور لتعزیز 
الحامية الصرية هناك التي كانت تتعرض لهجوم من جانب 
القوات التركية. وقد قامت القوات المصرية والهندية بهجوم 
في فجر اليوم التالي على القوات الترکیة أسفر عن مقتل 
۰ وأسر ۱۰۲. وني يوم ۲۸ إبريل» وبعد اشتباك مع ۲۰۰ من 
الأتراك بمدافعهم على مسافة ۱۲ ميل شرقي الإسماعيلية» غادر 
الإسماعيلية فوج مكون من ثماني كتائب من المدفعية المصرية 
ونصف كتيبة مشاة لباغتة القوة التركية عند النقطة التی 


انسحبت إليها عند الهاواويش» غير أن الأتراك انسحبوا من 
معسكراتهم أثناء اللیل . 

وفي ذلك الوقت كان الجيش المصري يقدم لقوات البحر 
التوسط المهمات الحربية اللازمة» بالإضافة إلى ۱۷4,۰۰۰ 
قنبلة» فضلاً عن القاطرات والفولاذ للدفاع عن القناة. وقد 
خص الجحنرال السري «أرشيبالد مري» القائد العام لقوات 
شرق البحر المتوسط بعض الضباط وصف الضباط والجنود من 
الجيش المصري بالثناء لتفوقهم في الخدمات التي أوكلت إليهم 
أو لبلائهم في الحرب أحسن بلاء. 
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مجموعة من الجنود ال نجلیز تحت سفح الهرم 


الجيش الصري في الجبهة الغربية 

عندما نشبت ا حرب العالمية الأوى؛ كانت الحرب الإيطالية - 
الطرابلسية ما تزال تدور رحاها على الأرض الليبية» ولكن 
القتال كان يدور حينذاك بين القوات الايطالية وقوات 
السنوسى» بعد انسحاب القوات العثمانية إلى بلادها عقب 
إبرام معاهدة «آوشي». فلما قامت الحرب العالمية» ودخلت 
تركيا فيها إلى جانب ألمانياء وانحازت إيطاليا إلى جانب الحلفاء 
في مارس ۱۹۱۵ أصبح المسرح الليبي معدا لدور جديد تلعبه 
القوى المتحاربة» وبالنسبة للسنوسیین فقد توقعوا مساعدة 
الأتراك والألمان لهم ضد العدو الأساسي إيطالياء ولكن 
الأتراك والألمان كانوا بدورهم يسعون للحصول على مساعدة 
السنوسيين لهم ضد عدوهم الأساسي وهم الإنجليز» وقد كانوا 
يعدون حملة ثانية على قناة السويس لغزو مصرء فقد أرسلوا 
بعثة تركية - ألمانية إلى برقة غرضها شغل الإنجليز بأمر الدفاع 
عن عبر سین سدودها الغربيك کی وزع فواتهم ویسهل على 
الألمان والأتراك تحقيق النصر علیهم. وقد استطاعت هذه البعثة 
توريط السنوسى الكبير (السيد أحمد الشريف) في القتال ضد 
الاير في نوفمبر ۰۱۹۱۵ رغم معارضته الکبيرة لشروع اخملة 
ضد الحدود الصرية وبذلك بدأت الحرب في الجبهة الغربية. 

في ذلك الحين» كانت القوات المصرية موزعة بين مرسى 
مطروح والسلوم وسيدي براني وكان رجال ا امیة المصرية 
بالطرف الشرقي من خليج السلوم يقيمون في «العقر»» وعلى 


شواطوع البحر تحت قيادة الكولونيل «سسل سنو». الذي كان 
محافظًا للصحراء الغربية وضابطا بالخابرات الإتجليزية» بینما 
كان القائد المصري لنطقة مرسى مطروح وسيوة هو اليوزباشي 
محمد صالح حرب. وعندما ابتدأ القتال انسحب «سنو» من 
السلوم إلى مرسى مطروح» وآسند إلى محمد صالح حرب 
سلطات الحاكم العسكري بها. وقد اعتصم الانجلیز في مرسى 
مطروح» واتخذوها مقرًا لقيادتهم ودارت معارك عنيفة حولها في 
أواخر عام ۱۹۱۵ وأوائل عام 1917. وفي ۲۸ فبراير تم استرداد 
سيدي براني» وفي ١5‏ مارس استعيد السلوم» ثم استردت 
الواحات: الداخلة والبحرية والفرافرة في أكتوبر ونوفمبر. وفي 
فبراير ۱۹۱۷ استردت واحة سيوة» وانتهت حملة السنوسي 
بالاخفاق. 


الجيش الصري في الجبهة الجنوبية 

من أهم المهام الحربية التي قام بها چیش المصري في ا حرب 
العالمية الأولى» القضاء على حركة السلطان على دینار في دارفون 
فقد تم إرسال حملة مصرية لفتح دارفون وتحركت هذه ا حملة 
من الخرطوم يوم ۲۷ فبراير ۱۹۱١‏ بقيادة الليفتنانت كولي» 
ووصلت إلى حدود دارفور يوم ۱۹ مارس واجتازت الحدود 


یوم ۳۰ مارس. واستطاعت رغم عدم وجود طرق مواصلاات 
منظمة كالسكك الحديدية» وقلة المياه وصعوبات الناخ» أن تحتل 
«الفاشر» عاصمة دارفور يوم ۲۳ مايو ٦۱۹۱ء‏ بعد موقعة كبيرة 
آبدی فیها جنود السلطان الکثیر من الهارة والشجاعة النادرة 
والثبات وعدم المبالاة» حتی أن کثیرا منهم لقي حتفه على بعد 
ست خطوات من الصفوف الصرية. 

توفي السلطان حسین کامل یوم ٩‏ آکتوبر ۱۹۱۷ء فخلفه 
لأمير أحمد فؤاد على عرش السلطة. وفي ۲۰ أكتوبر صدر 
لعسكرية البريطانية» ومنحهم امتيازات تحثهم على هذا التطوع 
وزادت حركة مصادرة الابل والدواب؛ فقد أصدرت السلطة 
لعسكرية في نوفمبر عام ۱۹۱۸ بلاغا بأنها ما زالت في حاجة 
إلى جمال وحمیر تجمعها من مختلف الدیریات» وحتمت على 
أصحابها أن یحضروا ما لدیهم من هذه الدواب إلى الراکز 
والأقسام لعاینتها مهیدا لشرائهاء ولا يجوز لهم أن یتصرفوا فیها 
أو ینقلوها من جهة أخرى إلا بإذن من المأمور الختص. 

لقد آنفقت الحكومة الصرية منذ اندلاع الحرب العالية 
لأولى لحساب الحكومة البريطانية ولأغراضها العسكرية مبالغ 


طائلة في مختلف المصالح؛ وقيدت هذه المبالغ في حساب العهد 
على الحكومة البريطانية. وقد خصصت معظم هذه النفقات 
لمصلحة السكك ا حدیدیة ووضع السير ويليم برونيت المستشار 
الالي بالنيابة کشفا في أوائل سنة ۱۹۱۸ بالبالغ التي أنفقتها 
الحكومة في هذا الصدد حتى ۳۱ ديسمبر ۱۹۱۷ء فكانت 
حوالي ۲,۵۰۰,۰۰۰ جنيه» مع تقدير مبلغ نصف مليون جنيه 
آخر» كان منظورًا صرفه حتی آخر تلك السنة المالية. 

وفي ٩‏ مارس ۱۹۱۸ اجتمع مجلس الوزراء برئاسة السلطان 
آحمد فژاد» وقرر من تلقاء نفسه أن تتحمل الخزانة الصرية 
البالغ حتى ثلاثة ملايين جنيه؛ وذلك «اعترافًا بجمیل بریطانیا 
العظمی الى حمت البلاد من خطر الغارات». وقرر أيقما أن 
تدرج وزارة المالية نصف ملیون آخر للقیام بالصروفات التي 
من هذا النوع في السنة التالية» فبلغت منحة الحكومة الصرية 
للحکومة البريطانية ثلاثة ملایین جنیه ونصفا. 

انتهت ارب العالية الأولى بهزية آلانیا وحلفائهاء وکانت 
آول دولة لقت السلاح هي بلغاریا. ثم أعقبتها ترکیا؛ إذ عقدت 
الهدنة بين بریطانیا وحلفائها في ۳۱ أكتوبر ۰۱۹۱۸ 

وفي ۱۱ نوفمبر ۱۹۱۸ عقدت الهدنة بين ألمانيا واحلفای 
وانتهت الحرب الطاحنة بانتصار إنجلترا وحلفائها. وبهذا تم ٣‏ 
صفحة مشرفة للجیش الصري واعلانه سطر صفحات مشرفة 
آخری عبر قرن من الزمان. 
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تعد وثائق أية فترة من فترات التاريخ هي المصدر الرئيسي والجوهري الذي يمكن الباحثين من 
التأريخ لتلك الفترة؛ وذلك لقيمة تلك الوثائق وما تحويه من معلومات تخص شتى مجالات التاریخ 
فضلا عن كونها مخلفات نتجت عن النشاط المؤسسي والفردي خلال مارسة الحياة» فهي بذلك تعکس 
العلاقات التبادلة بين آفراد الجتمع والعاملات المختلفة بينهم» وهي كذلك الدلیل الواضح والصريح 
الذي یقودنا بالطبع إلى التعرف الدقیق على الاضي مختلف صوره. والأرشيف الصري يحتوي على 
کثیر من الجموعات الوثائقية التي تجسد جمیع فتراته التاريخية. 


تعتبر وثائق الحاکم الشرعية هي النموذج الثايي الذي 
سجل نبض الحياة الاجتماعية دون ان تشوبه أي أغراض 
أو مصالح أو أهداف من النظام السياسي الحاكم غير تنظيم 
المعاملات بين الأفراد وإثبات الحقوق في تلك المعاملات 
سواء على المستوى الخاص أو العام. وبحكم ارتباطها بالفصل 
والتنظيم بين أفراد المجتمع عبرت من خلال أوراقها عما كان 
يدور بينهم من تفاعل على المستوى الاجتماعي عي یر 
الزواج والطلاق والادعاءات حول الملكيات» وغيرهاء وأيضا 
على المستوى الاقتصادي من خلال عقود البيع والشراء 
والایجار من وإلى النشأت العامة والخاصة» ومراكب الشحن 
والتخليص الجمركي وما ارتبط بها من قرارات وقوانين 
اقتصادية» وغيرهاء وعلى المستوى السياسي وإدارة البلاد من 
خلال الأوامر والفرمانات اخاصة باصدار القواتین وتات 
المناصب الاادارية وغيرها. وبمرور الزمان وتوالي العصور أفرزت 
في النهاية مجموعة من الوثائق التي تؤرخ ليوميات المصريين 
على مدار القرنين الماضيين. وتعد الفترة العثمانية من آغنی 
الفترات التاريخية بهذه الوثائق بحكم التغيرات الكثيرة التي 
طرأت على نظام الحكم في مصر منذ دخول العثمانيين مصر عام 
۷ء وحتى دخول الفرنسيين مصر غازين عام ۱۷۹۸م . 

من الوثائق الهامة التي احتوتها سجلات المحاكم الشرعية 
هی وثائق الوقف بمختلف التصرفات المتعلقة به من إنشاء الوقف» 
وتعیین النظارہ وآعمال الترمیم والاسعيدانه» والادعاءات 
لخاصة بالاستحقاق» وغیرها. وهذه الوثاتق محفوظة في 
سجلات ضمت العدید من الوثائق التي تغطي جمیع مناحي 
لحياة اليومية التی كانت تنظر في الحکمة الشرعيةء ولذلك 
فهي مادة آرشيفية على درجة كبيرة جدّا من الأهمية فى مجال 
لبحث والدراسة للخروج بکثیر من النتانج التي تفيد في [لقاء 
لضوء على تلك الفترة الهامة من التاریخ الصري. ونخص هنا 
بالتحدید مجموعة سجلات الحاکم الشرعية الخاصة جدينة 
لاسکندريً فی الفترة العثمائیة واستخلاص الوفائق الخاصة 
بالأوقاف مع التركيز على التأثير العمراني لها على المدينة. 

قبل الحديث عن العلاقة بين الوقف والتأثيرات العمرانية 
لابد من التعرف على مؤسسة الوقف» فالوقف مؤسسة خيرية 
وثقافية إسلامية كان لها دور فعال في حضارتها؛ نظرًا لقيام نظام 
الوقف بالدور الأساسي في الحافظة على المعالم الثقافية في 
معظم المدن الإسلامية. ويقضي نظامها القانوني حبس العقار 
على حكم الله والتصدق نفعته على الوجه الذي حدده 
الواقف بصورة مؤبدة» وإخراجه من ملك صاحبه وعدم جواز 
ا برقبته» أي أنه صدقة جارية ومؤبدة ومحرمة لا تباع 
ولا تشتری ولا توهب ولا تورث» ویصرف ريعها إلى جهة دينية 
أو علمية أو خيرية. لذلك ازدهر الوقف؛ لأن ثوابه یتکرر ویدور. 


بذلك يكون الوقف نوعًا من البر يقصد به التقرب إلى الله 


عز وجل والإحسان إلى المحتاجين والتعاون على البر والتقوی. 
وهناك نوعان من الوقف ؛ هما: 
الأول: الوقف الأهلى وهو ما جعلت فيه المنفعة لأفراد 
معينين أو لذريتهم سواء من الأقرباء أو من الذرية أو غيرهم. 
وقد يشترط الواقف فيه أن يؤول إلى جهة ير بعد انتطا الموقوف 
عليهم؛ وفي هذه ا حالة يعتبر وقفا هلا ابعداء خیریا مآلا. 


والثاني: الوقف الخيري» وهو ما جعلت فيه النفعة لجهة بر 
أو أكثر وكل ما يكون الانفاق عليه قربة لله تعالی؛ مثل المساجد 
والمستشفيات والمدارس وخاصة الدينية منها. للوقف أركان 
أساسية لانعقاده فلابد من وجود شخص تصدر عنه الصيغة وهو 
الواقف» ومال تقع عليه وهو الوقوف أو عين الوقف» وجهة تعين 
سی إليها منافع الوقف وهو الموقوف عليه. وأيضا له شروط 
توافرها لصحة الوقف ؛ منها أن ینعقد الوقف بالاایجاب 
دون القبول من الوقوف علیه» ویکون الایجاب إما لفظا 
أو کتابة بصورة تدل على معنی حبس العین وصرف النفعة, 
ویشترط في صيغة الوقف الجزم بأن تکون صيغة الوقف جازمة 
لا فس عنم اراد ات 99 وداد الراب راوید : و ترط 
في الصيغة کذلك التأبيد بأن تدل الصیغة علی استمرار الوقف 
دوك تقييد بزمن معين. 
اشترط علی الواقف لیکون وقفه صحیحا آن یکون هلا 
للتبرع بأن يكون حرًا وبالعًا وعاقلا شیاه الا یکرت مكرها 
على وقفه. ويكون مالكا للعین التي يريد وقفھاء وأن يكون 
الشيء المراد وقفه مالا متقوما مباخا للانتفاع به» فلا یصح 
وقف الخمر مثلاء وأن ملو کا للواقف عند إنشاء الوقف» ومعلوما 
وقت الوقف علمّا نافيا للجهالة. ویجوز أن یکون الوقوف مالا 
نقديا أو عقارًا أو أسهمًا أو أي منقول يمكن الانتفاع به « يشت رظ 
دوام الانتفاع : فيه وألا يكون من الستهلکات التي يزول عينها 
كالأطعمة مثلا. . كما يصح وقف المشاع وهو الحصة التي يملكها 
جد الشركاء فيما لم يقس من عقار ونحوه وتكون معلومة 
بالنسبة كالربع أو النصف أو الساحة. كما يصح وقف العقار 
ويجوز أن يتزايد الأصل الموقوف نتيجة إضافات تحدث عليه 
سواء كانت الإضافات عينية أو نقدية حسب الأحوال. 


كانت هناك أيضا شروط على الوقوف عليه؛ وهي الجهة 
التي تستحق ريع ا ال الوقوف ومنافعه وهي ال حهة التي يكون 
الوقف عليها. وهذه الشروط هى ألا يكون الموقوف عليه جهة 
يحرم لوقف خليها في الريعة الاسلامیاه ایکون على جهة 
لا تنقطعء كالوقف على جهات ا یر والبر؛ مثل : القرآن الکرع» 
والساکین والفقراء والاطعام وغيرها في الوقف الخيري» وعلى 
الابنای والأقرباء في الوقف الأهلی وأخيرًا لابد أن يكون لهذا 
الوقف إدارة تقوم عليه وترعی مصالحه یرأسها ناظر الوقف الذي 
قد یکون الواقف ذاته آو لعل الوقوف علیهم آو القاتم علی 
آمر الکان الوقوف علیه؛ مثل الناظر على السجد أو الحاكم 
الشرعي ف بعض الاخیان: 
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لعبت مؤسسة الوقف آدوازا كثيرة منها على سبیل الثال 
لا الحصر ذلك الدور الهم في التنمية الاقتصادية واخدمات 
الجتمعية عبر التاریخ الاسلامي فقد تکفلت الأوقاف بتمویل 
العدید من الحاجات والخدمات الاساسية والعامة للمجتمع 
ما خفف العبء على الدول وموازناتھاء فکان الوقف مصدرا 
لتمویل دور العبادة والساجد. وكذلك کل ما یتعلق بالتشاط 
التعليمي والبحث العلمي» وبناء المدارس» والکتبات ورعاية 
تسین إلى قطاع التعليم وتأمين الحاجات الضرورية لمنسوبيه 
كالسكن» واللبس» والغذاء والرعاية الصحية. كذلك اهتمت 
الأوقاف بالقطاع الصحي والرعاية الصحية من خلال إقامة 
الستشفیات وتجهیزها بکل ما یلزمها لأداء عملها من مستلزمات 

وقد شملت الأوقاف کذلك رعاية الفقراء والساکین وأبناء 
السبیل في الجتمع الاسلامي. 

وکان لانتشار الأوقاف وازدهارها في العصر العثماني آثر 
کبیر في تنوع ما یوقف ویوقف علیه. تنوعا کبیرا حتی أنه كان 
یشمل كل شيء تقريبًا. ومن أهم ما تم وقفه في ذلك العص 
الأراضي الزراعیة والباني ؛ مثل : القصور والدورء والوکالات؛ 
والسیل» وا مامات والطراحین: والأقراته وسخازن الغلال؛ 
فقد كان للوقف فيه دور مزدوج؛ الإنشائي والتسييري؛ إذ إن 
الوقف كان هو الذي يقيم النشأت العمرانية المختلفة (جوامع 
مدارس» حمامات» أسواق ... إلخ)ء ويقوم بتسييرها (من خلال 
منشآت أو أوقاف أخرى)؛ لكي يحقق الوقف هدفه. وبهذا 
الشكل فقد كان للوقف دور كبير في نشوء وتطور المدن؛ نظرًا 
للمنشآت العمرانية الكثيرة التى أقامها في المدن الموجودة أو في 
مواقع جديدة على الطرق المهمة التي تحولت مع الزمن إلى مدن 


جديدة. 


فالعلاقة بين الوقف وحركة العمارة والعمران علاقة قديمة 
وفاعلة» لعب فيها الوقف دورًا مهما في تحقيق بيئة عمرانية سليمة 
وفرت احتياجات المستخدمين بدرجة عالية من الكفاءة» كما 
لعب دورًا في إنشاء وتحسين وظيفة المبانى العامة والحفاظ على 
كباتها العماري الادي وابحمالی. لذا نحاول توضیح العلاقة 
التاريخية بين الوقف والنظرية العمارية بکونها شاملة حوانب 
معمارية عدیدةء وبیان الكيفية التي قام بها الوقف بدوره الفاعل 
في تحقيق الجوانب المختلفة للنظرية العمارية وا حفاظ على الکیان 
العماري للمباني الوقوفت وبالتائي تحقیق بيئة عمرانية سليمة. 

بدراسة وثائق الأوقاف الخاصة بمدينة الاسکندرية في العصر 
العثماني نجد غنى لا حدود له في المعلومات لرسم الخريطة 
الكاملة لتلك البيثة العمرانية بداية من تحدید نوع البتی 
العماري الذي يقوم الواقف بایقافه فیتوفر لدینا مجموعة من 
النشأت العمارية على اختلاف تنوعها داخل المدينة» ثم یتنقل 
إلى مستویین من وصف ذلك البنی؛ هما: 

الستوی الأول من الوصف الخاص بالبنی: هو الوصف 
ا خارجی؛ وهذا الستوی يبدأ بتحدید إذا كان البنی داخل سور 
الدينة القدم آم في خارجه فقد كانت الدينة مقسمة في العصر 
العثماني إلى جزأين؛ جزء داخل السور يعبر عنه في الوثائق 
بداخل الثغرء والجزء الا خر خحارجه عبر عنه بالوثائق بظاهر الشغر 
أو الجزيرة الخضراء. ثم یقوم بعد ذلك بتحدید الجهة التي یکون 
فيها هذا المبنى من المدينة (شرق أم غرب» قبلي أم بحري) ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة أكثر تحديدا من الوصف بالإشارة 
إلى النجع أو الخط أو الشارع أو الحارة التي يوجد بها هذا المبنى 
الوقوف إضافة إلى تحديده لأقرب مكان معلوم للناس كجامع 
أو مدرسة أو وكالة أو حمام؛ (مثال: بالقرب من جامع المرسي 
أبي العباس» بالقرب من ترسخانة الثغر). والمستوى الأخير من 
الرسف افارجی× هو ديد ادود الأرعة للميتي» فیذ کر 
الحد القبلي في البداية ثم يليه الحد البحري ثم الحد الشرقي 
وینتهی باخد الغربی. ول هذا الستوی يذكر في آي ادود 
یوجد مدخل البنی» آر مداخعله إذا کان متعدد الداخل. 


هذا جزء من وثيقة وقف یذکر جمیع آرکان الوصف 
امخارجي : «أشهد عليه الکرم ا حاج سالم ابن الرحوم یوسف بن 
سالم ا حوالة الآن هو لطايفة عسکر ترسخانة الثغر الشهیر نسبة 
بالزعاكين هو وشقیقته احرمة فاطمة المرأة زوجة سعید الغربي 
الجربي» شهوده الاشهاد الشرعي في صحتهما وسلامتهما 
وطواعیتهما واختیارهما وجواز الاشهاد علیهما شرعا من غير 
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سن ارقش الوثائق العثمانية لمنازل الاسكندرية 


إكراه لهما في ذلك ولا إجبار أنهما وقفا وحبسا وسبلا وأكدا 
وابد وحرما وتصدقا لله تعالى بجميع أرض وبنا الحوش الكاين 
باجزيرة الخضرا ظاهر الثغر ا مرقوم بالنجع البحري بالقرب من 
والسفلية والمنافع والمرافق والحقوق والحدود الأربعة القبلى 
ينتهي لحوش بيد أخيه محمد والبحري ينتهي لسالم الحلواني 
والشرقي ينتهي للحوش الآتي ذكره فيه بعضه وتمامه إلى زقاق 
غير نافد وفيه الباب والغربي ينتهي للشيخ إبراهيم يم السعران). 
من هذا الوصف والتحدید الدقیق لكان البنی داخل 
مدينة الاسکندرية نستطیع آن نرسم خريطة تفصيلية للمدينة 
في العصر العثماني» فهو يدنا بتقسیم الدينة داخل السور 
وخارجه. وهکننا بعد تجميع كافة الوثائق التي يشار فیها إلى 
أماكن موصوفة بسجلات المحكمة الشرعية؛ يمكننا معرفة مكان 
السور مستعینین أيضًا بالخرائط السابقة على العصر العثماني» 
ود ید أقسام المدينة بالاتجاهات» فقد كانت المدينة مقسمة بناء 
على ذلك إلى نجوع محددة بالاتجاهات (النجع القبلي» النجع 
البحري» النجع الغربي» النجع الأوسط). وقد غاب في الوثائق 
مصطلح النجع الشرقي وریا يمتعاض ع بای الأوسط . وقد 
ظهر آیضا ببعض الوثائق النجع القبلي الأوسط. . ونحن حتی 
الآن لاندري هل هو تقسيم خامس» أو آن النجوع ایشا کانت 


لها تقسیمات اقل أو أنه تقسيم خاص بالنجع القبلي فقط. 
وهذا یحتاج إلى مسح شامل لجميع واتق سجلات الحکمة 
الشرعية لدينة الإسكندرية خلال الفترة العثمانية لم یسمح لنا 
الوقت والجهد حتی الآن بالقيام بذلك . 


الستوی الثاني من مستویات الوصف: هو الوصف 
الداخلي للمبنی وهو ير برحلتین؛ الأولى خاصة بالکونات 
الأساسية للمبنی؛ على سبیل الخال «الدار»» فیذکر عدد 
البیوت الوجودة بها وأنواع منافعها من حوش ومطبخ ومرحاض 
وحمام» ومثال آخر وهو «الوكايل» فید کر ا حواصل والساحات 
والبیوت اللحقة بھاء ۷7 المنافع الذ کورة آعللاه وأماكن 
التخزين وغيرها من الأماكن التي كل گر حسب الا ستخدام. 
أما المرحلة الثانية فتصف الوثائق هذه الأماكن بدءًا من مدخل 
البنی وانتهاء بآخر جزء فيه» فيمكن التعرف على الغرف 
الموجودة بهاء وما يوجد بهذه الأماكن من أبواب وشبابيك 
وفنادیل وخزانة وأحواض الیاه والفساقي والدھالیں وهذا 
يتنوع حسب المستوى الاجتماعی لصاحب المكان. وفي أثناء 
هذا الوصف الداخلي تشير بعض الوثائق إلى أنواع مواد البناء 
جانب بعض أنواع الزخارف» مع تحديد نوعية هذه المواد إذا 
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نموذج للوصف الداخلي: (جمیع الدار... الشتملة علی 
أرض وبنا باب يدخل منه إلى دهليز به عقد سلم يصعد منه 
إلى مقعد معد للجلوس به شبابيك مطلة على الشارع وبحوش 
المقعد المذكور مرحاض ويتوصل من الدهليز المذكور إلى وسط 
حوش به ثلاثة بيوت وإيوان ومطبخ ومرحاض وصهريج وعقد 
سلم يصعد منه إلى حضير به غرفة بحرية وإيوان غربي به غرفة 
بها كشك وحمام وإيوان قبلي بجانبه مطبخ ومرحاض ومنافع 
ومرافق وحقوق). 

نموذج آخر للوكالة: «جميع الحصة... في كامل الوكالة 
الكاينة بالثغر بخط سوق السقايين تجاه حوانيت وقف جميعي 
المروفة يوكالة يغه الشتملة على آراضي ودا وباب بدرفتین 
من الخشب النقي یدخل منه إلى دهلیز به مسطبة من اخشب 
وحاصل بداخل عقد سلم یصعد من عليه إلى رواق داير به 
اثنا عشر بیتا منافعها ویتوصل من الدهلیز ا مرقوم إلى وسط 
حوش به بير ما معين وعشرة عوامید من الهیصم وعامود واحد 
من الحجر وخمسة عشر حاصلا وحاصل صغیر مجعول الآن 
مر حاض ...)۰ 


في هذا الستوی من الوصف الداحلي یستطیع التخصصون 
وضع رسم تخطیطی للمنشأت والبانی العثمانية على اختلاف 
آنواعها مادامت الادة الوصفية لها موجودة ومتاحة في تلك 


او ای سات وور روصت وات كل چ دع 
أجزاء البنی. ولم تکتف هذه الوثائق بتقدم ذلك الوصف 
الفصل فقط واغا اتخذت طريقة منظمة وان كانت تبدو طبيعية 
في عرض هذا الوصف وهو البداية من مدخل البنی وهو الباب 
ثم التجول داخل النزل بطريقة مرتبة والانتقال من طبقة داخله 
إلى طبقة أخرى عن طریق السلم الذي وصف شکله أيضا 
والتجول في الطابق الثانی بنفس الطريقة التی اتبعت في الطابق 
لأول وعرض ووصف ما بها من مکونات. وکان يمكن للواصف 
أن ُجمل مع ما هو موجود في کل طابق على حدة أو آن يضف 
اجمالا ما هو موجود بالمنزل» وإغا ارتباط هذه الوثائق بتعيين 
لحقوق كان لابد لها من الوصف الدقيق الذي يصف جميع 
محتویاتھا بذلك الترتيب المنظم» بصرف النظر عن كونها وقفا أم 
ملكية خاصة. وقد كانت طبيعة الوقف الاستمرارية تحتم أيضا 
هذا الوصف الدقيق؛ لأن أجزاءه في حالات الأوقاف الكبيرة 
أو المتعددة المباني يتوقف حجم العائد منها على الأماكن 
الوقوفة عليها. 

كما أنه يتضح من دراسة الوثائق الوقفیة دور الوقف في 
الحفاظ على المبانى الوقوفة با تضمنته هذه الوثائق من وصف 
دقيق للمبنى يحدد شكله ومحتوياته حتى يبقى على حاله. 
وتمثل ذلك في أن يعمل المباشرون على الوقف وهم النظار 


باط 


على الحفاظ عليه وإعادة ما يتهدم منه في إطار هذا الوصف 
الموئق» فأعمال الترميم التي ذكرتها الوثائق للأوقاف وصفت 
بدقة ما تم ترميمه وما استخدم في الترميم وكمية المصروف على 
أعمال هذا الترميم. فقد كانت الأوقاف التي توقف من أجل 
الژسسات الخيرية يتم الصرف منها على عمارة المؤسسات 
الخيرية وصيانتها صيانة مستمرة تكفل لها قوة البناء وقدرته 
على الاستمرار لدرجة أن كل وثيقة وقفية نصت على أن يبدأ 
ناظر الوقف بالصرق علی عمارة الأعياق الوقوفة وترمیمها ولا 
ولو صرف معظم الریع» حتی ولو آدی ذلك إلى قطع مرتبات 
المستحقين وآرباب الوظائف باستثناء المؤذنين والامام واخطیب؛ 
وحتی ولو كان الحتاج أولاد الواقف. 

حيث تنص الوقفية على أنه من آحد شروط الوقف التي 
حددها الواقف: «وشرط الواقف الذکور في وقفه هذا شروطا 
حث علیها وعول في الصیر إليها؛ منها أن يبدأ من ريعه بعمارته 
وترمیمه وما فيه البقا لعينه والدوام لنفعته ولو صرف في ذالك 
جمیع غلته». لم تكن آعمال الترميم هي الوسيلة الوحيدة 
للحفاظ على بقاء الوقف ودوامه» بل كانت هناك وسائل أخرى 
للحفاظ عليه تمثلت في شرط الواقف في وقفه استبدال الوقف 
إن احتاج إلى ذلك وکان لنفعة الوقف» فهناك من الأوقاف التي 
آهملت لدرجة أصبحت أنه لا بصلح معها الترمیم أو تحتاج إلى 
أموال كثيرة لاجراء هذا الترمیم. ولم يكن بالمقدور توفیر هذه 


الأموال في تلك الفترق فحفاظا على الوقف ودوام استمراره 
باستخدام شرط الواقف بالاستبدال لهذا الوقف بآموال 
تستحق عن قيمة هذا الوقف وجعلها مرصودة کوقف ؛ حتی 
يتم شراء مكان آخر بدلا منه بأموال بيع الوقف الأصلي؛ 
لیصبح الکان الجديد المشترى هو الوقف . وبذلك يتم الحفاظ 


الشروطة من قبل الواقف. 


هذا العرض البسط لحتویات وثائق الوقف من مکونات 
كثيرة» یفتح الباب آمام کثیر من الدراسات الختلفة العمرانية 
منهاء والاقتصادية» والاجتماعیة» وغیرها من مجالات 
الدراسات العلمية؛ وذلك نظرًا لغنی هذه الجموعة الأرشيفية 
الوثائقية بالعلومات الدقيقة والتفصيلية التی لا تشوبها أية شاثبة 
من سیگ الدقة والعبعساه خا برف اليحف العلمى البضرت 
إلى حقائق مطلقة في معلومات تخص هذا العصر العثماني 
الذي اتسم في كثير من الكتابات بالاضمحلال والتدهور. هذه 
الوثائق لا تتعرض سواء بالاشادة أم بالنقد لهذا العصی وإغا 
تعطی صورة حقيقة ومتکاملة للحياة الاجتماعية ژالاقتصادية 
e‏ أي توجه أو توجیه أو آغراض تخدم سیاسات معینة؛ 
وتبقى في انتظار الباحثین من أجل العمل عليها وإظهار ملامح 
هذا العصر في مختلف مجالاته. 
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بفقد المغفورله محمد توفي بافاً حدیوم فصر 


(مقال منشور في اللطائف في ١5‏ ینایر ۱۸۹۲) 


الخديوي محمد توفیق .. تولی حکم مصر في الفترة من ۲٢‏ یولیو ۱۸۷۹ إلى ۷ يناير ۱۸۹۲ 


كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر 

ولیس لقن نم یقض ماه عذر 
0 اجک u‏ ۳۴۳۹۰8 
ْ 00 ی الذي آوردها موارد الخير والهناء ودفع عنها کل ضیم 
٠‏ وبلاء قضی وغادر في القلوب فلولا سا 
. فقابله بهمة آمضی من السیف وأنفذ من السهم لا يحسب 
٠‏ ا خطب الیل ات واستعان عليه > بالرآي . السدید والعزم 
الوطيد حتى انثنى طرف الزمان كلاد أمير. رفع رایة العدل 
شر رواق الأمن نا حت حزون الحادناتن سر ار ملك 
القلوب بحبه وفضائله وأسر النفوس بات فواضله ڈیب جح 
تلقاه حلا بالتدی سے . ولا صفت له الأيام وسالته الليالي 
جعل همه ترقية شأن رعیته ورفع مقامها بین مالك الأرضء فرفع 
کل أحمالا ہت میں ون ۳ بها في طریق العمران شوطا 


٦‏ 0ب 
من نعمة هو مقدمة خیرات تتوا ی ونعم تتزايد؛ دنت ا منیة وحم 
القضاء وجف القلم فصبرا جميلا. 
آصیب الفقيد رحمه الله بالنزلة الوافدة يوم الجمعة في غرة 
ینایر فشکا منها إلى يوم الان د أخذن صحته في 
التحسن» وكانت درجة الحرارة ثم انتکس م 
الثلاثاء وارتفعت حراراته من سبع م وثلاثين تمان وثلائین 
ونصف في ذلك اليوم» ثم هبطت إلى تمان وثلاثين في يوم 
الأربعاء وخف السعال,کنیرا. وفي نحو الساعة التاسعة من تلك 


سبعا وثلاثين» = 


الليلة طرأت اعليّةاأعراض الالتهاب الشعبي الرئوي وارتفعت 


ارا ال الأربعين كما آنا ال سعادة الدكتور 
ہے يبنا حمدی» وكان متتقادته ماو بالبقاء عند سموف 
وأما سعادة الدكتور سالم باشا سالم فكان بائتا في منزل نجله 
بحلوان. ولماااشتدت الأعراض عند الساعة الثالثة بعد نصف 


اللیل استدعي سعادة الدکتور سالم باشا سالم. وأرسل في 
تلك الساعة قطار مخصوص لاستدعاء الد کتور هيس والد کتور 
کومنوس» وبقي سعادة الد کتور سالم باشا ینتظر حضورهما في 
محل الاستقبال حسب الأمر. واشتدت ال حال على الفقید 
قبیل حضور الد كتورين الذ کورین آنفا؛ فامر سعادة سالم باشا 
حینتذ بالدخول فدخل وسأل الدکتور عیسی عن العلاجات 
التي عالجه بها من الساعة التاسعة إلى ذلك الوقت. ثم حضر 
الدکتور هيس والدکتور کومنوس وعقد الاطباء مجلسًا طبی 
للمشاورة والداولة وقرروا ترتیب المعالجة. ثم عادوا فعقدوا 
مجلسًا انیا ظهر يوم الخميس وکانت الاعراض الخطرة في ازدیاد 
حتی بلغت الحرارة الدرجة الاربعین وسبعة آعشار. وظهرت 
آعراض احتباس البول والسم البولي فعالجه الأطباء وهو غاب 
عن الصواب. ولکن حبذا لو كان العلاج یدفع محذورا أو يرد 


مقدورا. 


ومازالت الأعراض آخذة في الاشتداد حتی قضی نحبه 
رحمه الله في مدينة حلوان الساعة السادسة والدقيقة الثلائین 
مساء الخميس في ۷ يناير سنة ۱۸۹۲ . وکان بجانب سریره الحرم 
والأطباء ودولة البرنس حسین باشا. وفي الساعة العاشرة اجتمع 
مجلس النظار وآرسل نعیه بالبرق إلى جلالة مولانا السلطان وإلى 
جناب والده الخديوي السابق. وإلى سمو البرنسین الكريمين 
واستدعاهما إلى العاصمة. 


لم بمض إلا القليل على وفاته حتى انتشر منعاہ في العاصمة 
وسائر مدن القطر الصري, فكان لذلك رنة أسف وأسى مزقت 
القلوب قبل الصدور, وعم الحزن كبار البلاد وصغارها؛ فالأعيان 
هرعوا من سائر أطراف القطر إلى العاصمة. والتجار أبطلوا 
تجارتهم» والباعة أقفلوا حوانيتهم وحاناتهم» والسارح آبطلت؛ 


والأفراح بدلت بالاتراحم. وانتشر الناس في شوارع العاصمة 
مثات وألوفا حتی إذا جاء القطر الخصوص ظهر يوم الجمعة 
في ۸ يناير يقل الفقید الکرم ضاقت الأرض بالجماهير؛ وسارت 
الجنازة من سراي عابدین إلى شارع عبد العزیز إلى شارع العتبة 
اخضراء إلى الموسكي إلى السكة الجديدة إلى العفيفي على 
الق تیب الاتی: ۱ ۱ 

الکفارة - الجيش - آرباب الأشاير - الفقهاء - تلامذة 
لكاتب الأهلية - الأمراء الأوروبیون والأهالى - موظفو 
لحكومة العظام - قضاۃ الجالس الختلطة والأهلية - مدیرو 
صندوق الدین والسكة الحديد والداثرة السنية والدومین - 
لرؤساء الروحیون - القناصل الجنرالية - النظار - پرنسات 
لعائلة المالكة - منلا آفندي مصر وشیخ الجامع الأزهر والفتي 
وحضرات العلماء - حملة القماقم والباخر - آولاد الکتاب 
والنشدون حملة الصاحف - النعض - أورطة بيادة - ويحيط 
بالجنازة من ا جحانبین البولیس والجيش. 

كان مشهد ابمنازة من أجل الشاهد, جم بين البساطة 
والعظمة والوقار والاعتبار. وقد مشی فيه اخلق الکثیر على 
الترتیب الذي وصفناه. وهم باللابس الرسمية الخاصة بکل 
فریق منهم على اختلاف مناصبهم ومراتبهم والنعش في آخر 
الوکب مجلل برداء ثمين من الکشمیر النفیس» وعلیه نیشان 
الامتياز» والنیشان العثمانی» والنیشان الجيدي الرصعان؛ 
وفوقه الطربوش. وخرج النعش من سراي عابدین یحمله 
حضرات النظار ثم حمله البحارة الخديوية. وکان الوکب يبلغ 
ثلثي الیل طولا وهو یسیر صامّا مطرقاء والناس واقفون على 
جانبي الشوارع صفوفا بعضها وراء بعض» وآمام هذه الصفوف 
عساکر البولیس الصري ثم عساکر ابحیش الاجليزي مصفوفة 


کت 
ىم 


۷۲ 


من السراي العامرة إلى آخر الطريق» والناس سکوت والبولیس 
حافظ للهدوء والنظام . واستمر الأمر کذلك حتی وصل الوکب 
إلى الطریق الذي يؤدي إلى سیدنا الحسين فسار هناك من سار 
متقدمًا إلى الأمامء وبقيت جماعة تنتظر وصول النعش» ثم أقبل 
حضرات القناصل ا جحنرالیة بملابسهم الرسمية» ووقفوا على 
جانب الطريق» وتلاهم دولة مختار باشا وسماحة شيخ الإسلام 
بالحلل البهية ثم العلماء بكسوة التشريفة. وتلاهم بعد ذلك 
وأقبل حاملو النعش تم ورن به إلى جامع 59 امن 
حيث ا عليه. وازدحم الجمع ازدحامًا شدیدٌا وجاهد 
البوليس عظيم الجهاد في حفظ النظام عندما تحولوا بالنعش 
ا جهة سيدنا الحسين. ولما صلوا عليه خرجوا به وساروا في 
طريقهم الأول علی اریت الأصلي حتی دفنوه 58 جهة 
العفيفى بمقابر المجاورين في حوش المرحومة ساكنة الجنان والدة 
جنتمكان عباس باشاء وضم إلى ابنته المدفونة هناك. وكان في 
الحوش حينئذ حضرات البرنسات وصاحبا الدولة مختار باشا 
الغازي ورياض باشا وحضرات النظار وكبار رجال المعية وخلق 
كثير لا يدرك الطرف آخره. وكلهم ساكتون هيبة ووقارًا كأن 
على رءوسهم الطير» ثم عادوا يطلبون للفقيد العظيم الرحمة 
ترجمة الفقيد 

هو أكبر أنجال جناب الخديوي السابق إسماعيل باشا ابن 
في يوم امیس ۰ رجب ۹ھ /۱۸۵۲م. وقد عني والداه 
بإحسان تربيته وإكمال تهذیبه. فلما بلغ عمره تسع سنین دخل 
مدرسة المنيل فدرس فيها العلوم الابتدائية» ثم دخل المدرسة 
والطبيعيات والرياضيات واللغات. 

ولا بلغ التاسعة عشرة من العمر تول رئاسة المجلس 
الخصوصی؛ وتقلد نظارة الداخلية ونظارة الأشغال ورئاسة 
مجلس النظار. وفي سنة ۱۲۹۰ھ اقترن بذات العصمة 
والعفاف كرية المرحوم إلهامي باشا وهي موصوفة بالرزانة 
والصيانة والعقل والکمال . وفي سنة ۱۲۹۱ھ الوافقة عون 
محمد علي بك Oa be‏ نه ۱۸۷۷م ولدت له 
البرنسيس خديجة ہام . وفي سنة ۱۲۹۸ھ ا موافقة سنة ۷۱ء 
ولدت له البرنسيس نعمت هان . ومازال يرقى الناصب والخطط 
العالية حتى رقی الأريكة الخديوية بعد تنازل والده في یوم 
الخميس ۷ رجب ٦۱۲۹ھ‏ الوافق ۲۳ يونية ۱۸۷۹م بمقتضى 
رسالة برقية وردت من لدن الحضرة الشاهانية. وفي ۲٦‏ شعبان 
من تلك السنة جاء الفرمان الشاهانی بمنحه امتیازات جديدة 
فوق ما سبق من الامتیازات ومن ثم قام بأعباء الخديوية الجليلة 


ما اتصف به من الحزم والثبات وأصالة الرأي والتدبیر. فکانت 
فاتحة أعماله الخيرية أنه آلغی كثيرًا من الضرائب التي كانت 
البلاد تفن تحت أعبائهاء ثم نظر إلى أصل مشكلات القطر أي 
الديون فأمن أصحابهاء وأمر فتألفت نة التصفية» ونظرت في 
مل الہلاہ وسہجھا وحدفیت لكل متهما قدا بعد راغا 
مقادير الديون ورباها. ثم وجه اهتمامه إلى استطلاع أحوال 
الرعیة فسار في أنحاء القطر القبلية والبحرية» وكان لسياحته 
هذه شأن عظيم وفوائد جمة لأهل القطر. ولما عاد وجه عنايته 
إلى إصلاح حال الفلاح» فأصدر أمره بجباية الأموال والعشور 
أقساطا في أشهر معلوم فانتظمت طريقة التحصیل. وحصلت 
الفائدة للحكومة والأهلين» ثم اهتم باصلاح شأن العلم ف 
البلادء فوسع نطاق الدارس العالية کمدرسة دار العلوم 27 
المدرسة التوفيقية الخديوية وغيرهماء وجدد بناء مدرسة الطب؛ 
ونظم الستشفیات. 


ومن الزایا التي امتازت بها الخديوية في أيامه إنشاؤه نظام 
الشورى في البلاد فألف مجالس المديريات ومجلس شوری 
القوافين الما العمومية» ی لا یُسع قاقر ولا اشرب 
ضريبة إلا بعد مشورة أعضاء الشورى أو إقرار أعضاء الجمعية 
العمومية. ومن أحسن ما يخلد له في التاريخ إنشاؤه المحاكم 
الأهلية في البلاد التي تحكم بين الناس بالقانون» فحفظت بها 
الحقوق والدماء» وتساوى أمامها الرفيع والوضيع. ومن ذلك 
تحسين حالة الري بتجديد الترع وبناء القناطر الكثيرة وترميم 
القناطر الخيرية ورفع السخرة عن عاتق الفلاح. وأخص ما 
اتصف به التقوى والورع وبذل الصدقات لوجه الله الکرم؛ 
وقد وجه اهتمامه إلى بناء الأضرحة والساجد. ونظر في حالة 
الأوقاف الخيرية» فكان لها 

أما معاملته للرعية فكانت معاملة الأب الشفوق لأبنائه فإنه 
كان يواليهم لي معسرتهم ویرفق بهم في مسيرتهم. ولا انتضر 
الوباء في ار بعثته الشفقة ن ا إصدار أوامره بتوزيع 


من الاصلاح أوفى نصيب . 


الأدوية مجان على المصابين» ولا خفت وطأة الداء آمر فألفت 
الخاص» وذهب بنفسه إلى مستشفی قصر العيني أثناء شدة 
المرض وفتكه بالنفوس» وكان فيه كثير من الصابەن ين فعادهم 
واحدًا ود وسأل كلا متهم عن حاله؛ تنقيسًا لكربهم 
وتخفیفا لصابهم . ولا طغا النيل وأغرق كثيرًا من البلاد في سنة 
۷ توجه بنفسه إلى مواطنهم وتعهد أحوال الذين آصابهم 
ار بتأليف لحنة إعانة لهم فاقتدى به لو البر واليسر» وجمع 

ومن أجمل ما عامل به رعاياه عفوه عنهم عند القدرة أيام 
قام قائم الثورة في سنة ۱۸۸۲ فأنقذ الذين كانت لهم اليد 
العاملة من القتل» وأبعدهم من البلاد وأشفق على الباقين 
فشملهم بعفوه فهدأت الأفكار واطمأنت النفوس 

ومن آخص صفاته الكرية نظره إلى ذوي البیوت العريقة 
5 الصيت والس فكثيرًا ما کان یعاونهم بالالتفات والال» 
وكثيرًا ما عفا عمن سبق عليه القضاء منهم فوقع في إحدى 
نفقته الخاصة وأفاض على أراملهم وأيتامهم من خيره العميم. 
وأما معاملته لأهل بيته وذوي قرابته وخاصته فهي العاملة 
الشرعية الحقة. فكان يتودد إليهم ويطيب خواطرهم ويشاركهم 
في سرائهم وضرائهم. 

ولأجل ذلك أك کل طبقات الرعیق وأحلوه منهم محل 
الروح فين الےحسد فحزنهم عليه الیوم حزن عميم ومصابهم به 
وعز عليهم العزاء وما وجدوا إلى السلوان سبیلا. 

رحم الله الفقید سو عدد احسناته ووهب آله 18 
وغسي ونحن نقتفي آثار الأمير ا في جر اه را 
ونجهد النفس في حفظ آقواله وذکر آفعاله وأصبحنا الیوم فإذا 
ونستمطر للفقيد الکرم وابل الرحمة والرضوان ولأنجاله وآله 
صيب العز والسلوان. على أن الحكيم يقابل الصيبة بالصبر 
ويتحرى فيها وجه العزاء والشكر .وقد امتاز الفقيد العزيز بمناقب 
وسجايا ۱ من أن سينا الترحیم والدعاء نشر عرفهاء وامتاز 
حكمه بأوصاف ومزايا أسمى من أن ر يلهينا الحزن عن وصفها 
لاسيما وأن فيها تخليد ذكر الفقيد وتخفيف هول الخطب 
والتعزية احسنی عن الصاب. فقد تو ی مصر قبله آلوف من 
الملوك والسلاطین والخلفاء والأمراء الذین حفظ التاریخ صور 
خصالهم وأفعالهم» وأبان لنا آسباب عزهم ومجدهم وسطوتهم 
وصولتهم؛ فمنهم من اشتهر بحروبه واجرائه دماء العا مین آنهاراه 
ومنهم من اشتهر بفتوحه وتغشیته الارض خرابا ودمارّاء ومنهم 

من اشتهر ببذ خه وتبذیره» ومنهم من من اشتهر بالغنی والثروةه 


ولكن من أموال الفقراء» ومنهم من اشتهر بأوصاف محمودة» 
ومنهم باوصاف غير محمودة. 

۱ ولكنهم على اختلاف أخلاقهم وأوصافهم في الدح والذم 
وأفعالهم وأجيالهم في الحداثة والقدم قد اشترکوا جميعًا في 
حكم واحد وهو آنهم بنوا سطوتهم وهيبتهم على الخوف والرهبة 
وحکموا رعیتهم کم الاستبدادي المطلق .ولا ندري أن مصر 
شاهدت من ملو کها وآمرائها غير هذه الخطة التی وصفناها منذ 
انتظم عقد الاجتماع فیها وشیدت آرکان العمران بهاء إلا عند 
استلام توفیق الأول لزمام مهامها واستوائه على سرير إمارتها 
ضاع لاصطلاح صنت السابقة يي میادین العمران والدنية 
واخصها بعض البلدان الاوروبية والامریکیة. 


قلنا إن ملوك مصر السابقین بنوا على الخوف والرهبة 
سطوتهم وهيبتهم» وقد یتبادر إلى الذهن من ذلك آنهم کانوا من 
فطرتهم آشداء یعاملون رعیتهم معاملة القساة العتاة وذلك لیس 
بالقصود؛ إذ هم لم يخرجوا فی فطرتهم عن أخلاق غیرهم من 
البشر؛ فمنهم من كان من طبعه قاسیّا عتيا يشدد على الرعية 
ولايشفق» ومنهم من كان حلیما لين العريكة يرفق بالرعية 
ويخلد إلى السکینة لکن اختلافهم في الأخلاق بمعزل عن 
اتفاقهم في الاصطلاح. ألا ترى أن الأقدمين منهم كانوا يبالغون 
في الترفع عن الرعية والتحجب عمن هم دونهم منصبًا ومقامًا 
حتى خيل لبعضهم أنهم أرقى من البشر فطرة فادعوا الألوهية. 
وكانوا يقرنون هذا الترفع والتحجب بكل ما يلقي هيبتهم في 
قلوب العباد ثم بقي الترفع والارهاب الاصطلاح العول عليه في 
تمكين السطوة وتعميم الصولةء فكان الناس يحترمون ملوكهم 
وأمراءهم ويهابونهم؛ ولكن عن خوف ورهبة لا عن وفاء ومحبة. 
وهذا كان حکم العموم ولايقدح فيه شذوذ الخصوص عنه. 


۷۳ 


ولا طال عهد الارهاب على الرعية صار الخوف فیها من 
الحكام عادة, وأوشك أن يصير ملكة راسخة في نفسها يتوارثها 
الخلف عن السلف وهذا تأويل ما نراه من إظهار الرهبة والمهابة 
عند إرادة الاعتبار والا کرام . فلما قيض لهذا القطر أن يتول 
توفيق الأول أمره وكان من طبعه رءوفا حليمًا يعامل الناس 
بالرفق واللين» ويقابلهم باللطف والانس: ويكره الغطرسة والکبر 
آراد نسخ الاصطلاح القدع واستبداله بالاصطلاح الجديد 
وتشیید سطوته وهیبته على ارکان ا حب والاخلاص؛ فجعل 
یتقرب من الرعية ویتودد إليها ويلاطف کبارها وصغارها. فوقع 
ذلك موقع العجب والاستغراب عند الناس؛ لأنه جاء على 
خلاف ما اعتادوه وغیر ما آلفوه. وقد سمعنا من فمه أجزل الله 
ثوابه أنه لا ساح في أطراف القطر بعد تنصیبه كان یسمع الأهالي 
يعجبون ويقولون إن أفندينا يحادثنا ويلاطفنا كأنه واحد منا. 

غير أن تغيير المألوف قد يكون وخيم العاقبة فلما رأى قوم 
هذا التنازل من أميرهم إليهم لم يدركوا أنها الخطة المثلى التي 
تكتسب بها أفئدة الرعیة ففرتهم أوهامهم بأن ذاك الحلم ضعف 
وذاك اللطف تراخ وخوف. فاستخفوا بمن لم يتجبر عليهم؛ لأنه 
لم يتجبرء واستصّغروا شأنه؛ لأنه لم يتكبر حتى جرعوا هذا 
القطر غصص النون ثم عادوا خاسرين بصفقة المغبون. ومازال 
الفقيد سائرًا على خطته ا مثلی حتى وافته منيته وقصفت غصن 
شبيبته» ولكنه لم يغادر دار الفناء إلى دار البقاء الأبعد ما مكن 
حبه في قلوب الرعية ووثق منها بتمام الإخلاص والولاء؛ وجعل 
حب الرعية أساس صولة أمرائها وسطوتهم والأسى البالغ في 
أعماق النفوس. فقد شاهد کل من مشى في جنازة الفقيد 
لعبرات المذروفة والأجفان القرحة» وسمع الزفرات وا حسرات 
لصادرة من أفئدة كواها هذا الصاب. وهذا الذي كان يجري 
جهارًا يطابق ما شاهدناه في الخلوات من أناس كثيرين متفاوتي 
لطبقات» فقد کنا ليله وفاة الققيد ى محفل حاقل بالنجپاء 
والأدباء» وقد مد الخوان وبسطت عليه آلوان الطعام والناس 
في حبور وسرور لا یدرون شيثًا ما كان وإذا بزاتر دخل علیهم 
وخبرهم بالخبر الشئوم فذعروا وتولاهم الوجوم ووقع جماعة 
منهم مغشیا علیهم. وبهت الآخرون كأنهم مصعوقون. ولا هداً 
روعهم ورجعوا إلى آنفسهم جعلوا یعولون ویندبون؛ وترکوا 
الولیمة ہس وخرجوا یستخبرون ویستعلمون. واشتدت 
الحمى على أحدنا وأله الصداع؛ وآقلقه صوت باكية تندب في 
اعلی النزل وتعول جا یذیب القلوب ویفتت الأکبادہ وصوت 
رجال في آسفل الدار ينون ویجلبون. فنادی غلامه. وقال : 
«انظر أيها الغلام ما هذا العویل في أعلى الدار وهذه الضوضاء 
في آسفلها؟» فصعد الغلام فإذا امرأة فقيرة الخال تعيش بغسل 
الثیاب؛ وهي تبكي على الأمير بدمع غزير» وتندب وترثي كأنها 
ثکلت بولدهاء فقال لها الغلام : «ما بالك تبكين وتعولين حتى 
آقلقت من فى النزل ؟» قالت: «أتسالعى عن سیب بکائی وقد 
مات من كان للیتامی یا وللمساكين معینًا وللناس محبًا؟ وهل 
عشنا نحن الفقراء إلا في آیام آفندینا؟ وهل رآینا خيرًا الا في 


زمانه؟» ثم نزل الغلام إلى أسفل الدان فإذا البواب ورفاق له 
يدعون ويذكرون تارة ويندبون ويرثون أخرى. فتدبر هذا الحب 
الذي فاضت به قلوب الأمة من أكابرها إلى أصاغرهاء واعجب 
لهذا الوفاء الذي اخترق نفوس الناس من الأخصاء إلى الغرباء 
ومن الأغنياء إلى الفقراء. واحكم بعد ذلك هل حزن هذا القطر 
لوت أحد كما حزن لموت توفيق وهل أثر مصاب في خاصتها 
وعامتها كما أثر مصابه أحسن الله أجره وثوابه. 

على أن هذا التنازل منه إلى رعيته واتخاذ حبهم وولاءهم 
أساسًا لسطوته وهيبته أقل اعتبارًا من تنازله عن حقوقه وتبرعه 
ہ کر ل ا 

من أصل وضعه حكم استبدادي مطلق وله حق 

0 في شئون رعيته على ما يشاء ويختار مع مراعاة أمور 
معينة» ولكنه أبى إلا 2 ینسخ الااستبداد من البلاد؛ اوس 
الحكم المطلق بحكم مقيد مطاوعة لدواعي الإنصاف المغروسة في 
غريزته. فتول البلاد وحومتها على ما نذ کر من مطلق التصرف 
والاستبداد وغادرها وحكومتها حكومة دستورية ذات قوانين 
ومحاكم وهيئة شورية تكاد تحكي ما هو مشاهد في الممالك 
المتمدنة الأوروبية ولا يدري إلا الله ما تجنيه هذه البلاد بعد هذا 
الإصلاح العظيم الذي أقام فيها الدستور مقام الاستبداد وقيد 
الحكام بقيود الأوامر والقوانين. فان ما تم لها من الخير انا هو 
شيء يسر من كثير سیتم إن شاء الله .ومع ذلك فالذي تم حري 
بأن یفاخر به السلف وينافس فيه الخلف . نعم إن الخديوي توفيق 
الأول ولي مصر وهي آوسع آملاکا؛ ولكن الضعف كان قد نخر 
عظامها وسرى في دمائها حتى أوشك أن يذهب بحياتها. فأفرغ 
الجهد في رد حياتها إليها بتحقیق أسباب الخطأ والخلل فيهاء ثم 
معالجتھا وإزالتها بتصفية ديونها وترتيب ميزانيتها وتحسين ماليتها 
وتقويم أود عدليتها وضبط إدارتها وإصلاح ريها وتوسيع نطاق 
زراعتها. ولما عادت حياتها إليها شبت وترعرت» ودفعت اعتداء 
المعتدين عن حدودها وأصبحت تهم باسترجاع ما فقدت من 
الأملاك وليس منا من يقول إلا أن السودان تعود إليها بعد 
زمانء وما كنا نود إلا أن يتم ذلك في أيام الفقید. ولكن قدر 
فكان. 

على أن الفقيد لم يلذ بثمار مساعيه إلا منذ عهد قريب؛ 
فمعظم أيام حكمه كانت أعوام انقلاب واضطراب ونسخ 
وتجديد وتغيير وتبديل. وقد كان يعاني ذلك الأمل الوطيد 
والصبر الجميل ناسيًا غوائل الاضي ناظرًا إلى حسن العواقب 
في المستقبل» وهو في تلك الغضون لا يهمل كبيرًا ولا يغفل 
عن صغير حتى إذا ابتسم له الدهر وصفا له كأس الحياة من 
شوائب الصائب وأكدار الاخطار وباشر شئون رعيته بنفسه 
دعاه داعي المنون فلباه بلا إبطای وفارق ديار الشقاء هذه إن دار 
الهتاه والبقات وابشی لغ مق ه ارد دک 1 خا وار سجیڈا 
فخرًا لصر في تاریخها ما تعاقب الجديدان وناحت الورق على 
الاغصان . 
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من ا جہزات التی تستعمل في الهسیل‌ما! 
بفایا كان من الواجب أن تزالفي ا حال.ولکن 
(فم) وحده ,ودی الوعة الزدوجة ويزيل کل 
وساخة ءویذیاولاپتر لھا ا 0 الی‌ذلك 
ان عليةم 3 2 ( تعملهذا (العملالزدوج) 
نكل علبةمن (فم و و 

في الزوايا الق یکاد یکون من الستحیل ود و و 
اوا هي السبب‌شهرة (فم 
الوسول الها ۰ بفضل فم تصبج يع ا و چم ھا انلم 
معلبخك نظيفة لامعة كا لو كانت جديدة احرصو! على طلب مارک 


VIM és 
ا ر کک‎ 


کازینو سان ستیفانو 
صیف سنة ۱٩۳۱‏ 

افتتاح اللوكانلةقي اخر ار 
بأنسيؤن کامل | بتداء من ٩۰‏ فرش 
معام خاصة للاقامات الطويلة 


اسعار الاكل 


العداء ۲۵ فرشا والعفاه ٣‏ فرشا 
المشاء في حنة بوم السبت: ٠غ‏ فرشا 


يوم المبث ۳۰ مایو 

مشاهل متفوقة 
يفوم بها عثارل جاءزا من لُوروہا خصيما لاك 
فنانون موسیقیون بارعون 


من أحسن.مسارح للو سيقى. والعله 


راقصون من مسارح ميلانو 


رياضة في آهوء الطلق 


و 2 اك فييل » 


9٤٤ 


تقلامت بطلب ثمبينك فى وظيفة حتمل آن يكون لها ر 
مدد لك موعد تقابل فيه مدير الشركة . انها كظة هامة قد يتقرر ' 
تقبل خيانك . وبحب أن لا يغرب عن بالك ان السك بصلا 


ظيغة لن یکون لكفاءتك فى العمل فقط بل لمظبر ك الشخصی ابضاً 


كنك مطمئن إلى أن مظهرك الشخصى على خير ما تحب بفضل شفرات 4 
ليت . . قد جعلت چیلیت أحسن حلاقة فى اما فى متناول ابمیع . فی فی 


ہہم 


0 اللحظة اللامعة من حیاتك کا فی أى وقت آخر ... 


موت لوژان وروی الدسالۃ الصر یه 


(آکتوبر ۱۹۲۲ - یولیو ۱۹۲۳) 


كامين نر أن ۲ ٠‏ مرن لی زان 
n‏ ولیه س۱ مراسل السیاسة انلا ارڈ ف سر( امفاوضات ی او قر الاحتفال بالتوقيع على الصلح 


کپوا عامة عل رو تو کول الملا ا 


۳ “عن البلاد ال رك و قق رليرت كر فيل یبای لت رکه اه ول از فی ةفاحن د اع 
فاج و سر تراك ال ديك والبر ا ۱ e‏ ارو تو ال : 1 ٠‏ 1 سی 1 س 7 791 5 رومين وكان عدد الماضر ين اربمائة وخدین وقد جاس السیو وریر رس الا 
۳ ذلك فا ١‏ ماد فى لو اد الاقتصادية والالية فی الا رسمية فى هدا الصباح وستستمرااباحثات بعد ظبر الیوم وهی سائرة ا یل الا د فی الموبسرى وامان من زملاثه على كراسي فوق النضدة وني الساعة ا‌لئة د ال 
ىک وع ماهدج ید رسمیا حال الى ١‏ اهدخ ط بق يشر قرب الوصول الى الاتناق ارب الاتتصادية نی السيو شور ير خطاإ افنتح به ا لسة وأدان ن ابا مور العلح وذکر الوا 

سے باشاعا ف کل رز ۳ 1 بيت الا انا اي اعترشته وكيف نغابت حكرة الشتركين فى هذا الؤمر عليهاوكيف بذل كل ما 
فى مر لرزاز اك ۶ الى وقوالاعمال المدائية ۔ موائيا وقالان التاربخ بسجل لام ار 


سیر مزعراوزال بخطرات بلي جدآ | ونصف + 
اور جا سارت الفشل قر ياء تالحرب | وطا ما 
لن بين الاك رنه جي حرب | فى 
اخمادة مالية قد يلرل أمدها ال مشاه 
ققد تمر سا مدای واتہت 
ارب | ۰ 


الادنى ما كان لمامن الفضل في تدم الدنية وما قامت به من E‏ 

و بخعاب أحد من الندوبين بسد رئيس الاتحاد انسوبسری على ما كان ما 
عليه من قبل ولكن للندر ین آرسلوا رسالة اجماعية الي رئيس الاحاد السوز-م 
شکروا ها سوسراعلى حسن ضیاقہا حم وما ده من المعاف عم 


سوہ سأتان علنان جدأرها: 
)١(‏ اة كريرنات الدبرن اماية اون من لتب را 
(0) س2 الامیازات سب ملاین من أمل احد عشر ملبونا في 


كان مؤتمر لوزان بمثابة الانتفاضة الأخيرة لفكرة «تدويل المسألة الصریة» فلقد كانت معظم الدول 
الكبرى قد تخلت عن الفكرة اعترافا منها بمركز إنجلترا في مصر وحمايتها عليها وأصبحت المسألة 
المصرية ثنائية بين مصر وانجلترا إلى أن جاء مؤتمر لوزان. وكان لابد من أن يتناول هذا المؤتمر - ضمن ما 
سيتناوله من موضوعات - إعادة النظر في مصير المسألة الصرية والتي هي جزء من المسألة الشرقیة 
ومن ثم ما إن خدّد موعد عقد المؤتمر في نوفمبر ۱۹۲۲ في لوزان بسويسرا حتى اتجهت الأنظار إلى ضرورة 
تمثيل مصر فيه للمطالبة باستقلال البلاد والدفاع عن حقوقها. 


جاء مؤتمر لوزان ليكلل الجهود والتغيرات السياسية التي كانت تمر بها مصر منذ ثورة الشعب في 
بر عام 2-۳۹۹ ونقصد هنا الفاوضات الباشرة التي دارت بين مصر وانجلترا (مفاوضات سك / ملنر)» 
وذلك من أجل البحث عن صيغة ترضي الصریین وتروي ظمأهم في الاستقلال. وترضي في الوقت 
ذاته بريطانيا في عدم تفریطها في كل ما بیدها في مصر. صورة: الوفد الصري الذي سافر إلى لندن عام 
۰ لفاوضة الا جلیز. 
جاء تصریح ۲۸ قبرایر ۹۳۲ الذي نص ولأول مره ة على الاستقلال الصوري لمصر» ليعطي 
شکلا جديدًا للعلاقات الصرية البريطانية. فكان على مصر بعد حصولها على هذا الاستقلال الناقص 
بموجب هذا التصریح؛ آن توجد لنفسها دستورا وهيئة نيابية تدير الأمور في البلاد في ظل التطورات 
احدیدة» ومن ثم عملت وزارة ثروت باشا الاول. التي تولت الحكم بعد يوم واحد فقط من صدور 
التصریح أي في أول مارس ۱۹۲۲ على أن تولي قضية إعداد الدستور اهتماما كبيرّاء وأن تکون جادة 


وفي الوقت الذي كانت تصارع فيه الوزارة من أجل استمرار 
بقائها في الحكمء جاءت مسألة «مؤقر لوزان» لتضيف مشكلة 
جديدة إلى كم المشكلات التي تواجهها الحكومة» بعد أن 
أجمعت كل القوى والتجمعات السياسية وغير السياسية على 
ضرورة تمثيل مصر في هذا المؤتمر؛ لأن ما سيتم فيه من نقاش 
سيمثل فرعا من جذع القضية المصرية» خاصة إذا وضعنا في 
الحسبان إلغاء معاهدة سیفر(" التى تضمنت بنودها كثيرًا عن 
مصر. وكانت المطالب المصرية تتركز في : 

* إلغاء الجزية التي كانت تدفع للحكومة التركية. 

٠‏ إلغاء الاتفاق الخاص بالجنسية. 

* _الغاء الامتيازات الأجنبية التي كانت مصر لاتزال 

تعاني من جرائها. 

وبسبب اللهفة الشديدة على ما مكن أن تستفیده مصر من 
المشاركة في مؤتمر لوزانء ونظرا للحالة الجديدة التى صار علیها 
الوضع السياسي للبلاد من جراء تصرح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲؛ 
كان حث الحكومة على طلب حضور المؤتمر وباحاح شدید الا 
أن الحكومة لم تصدر بیانا یحدد بصراحة موقفها من مسألة 
المشاركة في المؤتمر وما اتخذته من خطوات 2 سبیل ذلك» وهو 
ما طلبته كل القوى السياسية والشعبية. 


وواقع الحال يؤكد أن حكومة عبد الخالق ثروت حتى موعد 
۹ من الشهر نفسه لم تصدر بيانا حول الاشتراك في المؤتمر» 
وكان موقفها هذا سببًا من آسباب تعرضها للنقد الشديد من 
قبل القوی السياسية التى كانت أكثر حيوية. ولا نبالغ إذا قلنا 
إن مسألة الاشتراك في ااؤغر هذه أضافت صدا آخر ال رصيد 
الأزمات التي تعرضت لھا الوزارة من قل الانجلیز والسراي» 
وإن كان قد ثبت لنا أن الحكومة طلبت بالفعل من بريطانيا عن 
طريق اللورد اللنبي؛ المشاركة في المؤتعرء إلا أن بريطانيا لم ترد 
على طلب الوزارة بسبب كراهية الانجلیز لها. وقد تكون بريطانيا 
قد تعمدت ذلك؛ لکی تثبت للمصریین أن بيدها مقاليد 
الأمور وأن هذا الیسیر الذي أعطته لصر في تصریح ۲۸ فبرایرں 
يمكن أن تمتد إليه يدها في أية حظة شاءعت. 


وقد أتاح عدم وضوح موقف الحكومة من مسألة اشتراك 
مصر في المؤتمر للأحزاب السياسية» الفرصة للتجمعات غير 
السياسية والجماهيرية الشعبية لابراز دورها الوطني» فالأسس 
التي ينبغي أن ينبني عليها استقلال مصر كانت محل خلاف 
بينهماء وكان الخلاف يدور بصفة رئيسية حول «السيادة 


(۱) وقد وقعت في ٠١‏ أغسطس ۱۹۲۰ء ومقتضی هذه المعاهدة أجبرت تركيا على 
(التنازل عن سيادتها على الشعوب غير التركية التی كانت خاضعة لسيطرتهاء 
والاعتراف بالدول الجديدة الناشئة في ولاياتها السابقة ومن ضمنها مصرء والسودان» 
وقبرص. والاعتراف بالحماية الفرنسية على الغرب وتونس» والتنازل عن بعض جزر 
بحر إيجة لليونان» والتعهد بتقديم تعويضات مالية لرعاياها السابقين من غير الترك). 


التركية»» هل سقطت عن مصر أو لا؟ وهل اشتراك مصر في 
الحرب» ودخول تركيا فيها قطع بطبيعة ا حال كل صلة للسيادة 
العثمانية على مصرء فأعاد لمصر سيادتها التامة من تلقاء نفسه 
وهل توقيع تركيا الهدنة على قاعدة حق كل أمة في تقرير مصيرها 
بحريةء وقاعدة تحریر الشعوب غير التركية» هو ثابة اعتراف من 
تر کیا باستقلالنا أو لا؟ 

بهذه الصورة صار هناك وفدان (رسمي وشعبي) يتصارعان 
حول آحقیتهما في تمثيل مصر آمام المؤتمر دون أن یتأکدا من 
موافقة أعضاء المؤتمر على قبول أي منهما أو كليهماء ومن ثم 
وجد الوفدان أن المصلحة القومية تقتضى اتحادهماء واتفقا على 
ما آسموه «الاتحاد القدس» بهدف السعي نحو تحقيق أمرين: ' 

أولا: إقرار الدول ب «تنازل تركيا عن سيادتها لمصر 
والسودان» وعلى ما كان لها من كافة الحقوق وبخاصة التعلق 
منها بحيدة قناة السويس. 

ثانيًا: تسویة مركز بريطانيا إزاء مصر تسوية نهائية على 
قاعدة جلاء جيوشها عن وادي النیل» على أن تصادق مصر 
مثلة في هيئة نيابية منتخبة على كل ما يتم من اتفاق في هذا 
الشأن. 

وني ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۲ بدأت جلسات مؤتمر لوزان» وفي 
الوقت الذي حاول فيه المصريون توحيد جهودهم في سبيل 
تمثيلهم أمامه» لم يكن قد وصل رد بريطانيا إلى مصر لحضور 
المؤتمر. واستمر الخال على هذا النحو حتى حلت وزارة نسيم 
باشا محل وزارة ثروت في ۳۰ نوفمبر ۱۹۲۲. 

بدأت فعاليات الؤقر ولم تشارك مصر فيه. وجاء عدم 
الرد اللإنجليزي على مشاركة مصر؛ سببّا لزید من الهجوم على 
أداء الحكومة المصرية؛ بل ودعا البعض إلى أن تكف الحكومة 
عن الاحاح على اشتراك مصر في مؤتمر لوزان» فمن قبل أغلق 
مؤتمر فرساي في وجهها واليوم يغلق مؤقر لوزان آبوابه هو الآخرء 
فوزارة نسيم لم تضف جديدا إلى الخطوات التي قامت بها وزارة 
ثروت» وزادت على ذلك وزارة يحيى إبراهيم بأن صمتت ام 
تجاه المسألة» وانشغلت بإصدار الدستور وقانون الانتخاب وكذا 
قانون التضمینات وقانون تعويضات الموظفين الأجانب. 
ما آصاب مصر من مؤتر لوزان 

انتهی مؤقر لوزان دون أن تمثل مصر بصفة رسمية أو شعبیق 
بعد أن ت تركيا فى محمیل مصر أعباء الدیون التى کانت 
تدقع من ا حربة المصمرية؛ وطرحت جريدة السياسة وقتها تاولا 
مفاده: «ما إذا كانت مصر تدخل ضمن البلاد التى ينبغى أن 
تتحمل جزءًا من الدين العثماني العام أم 04 وقد کان من 
المقرر أن تذهب وزارة ثروت باشا إلى لوزان لتمثيل مصر إلا أنها 
سقطت وتولى نسيم باشا. وعندما طال انتظار مندوب مصر؛ 
تحدث مندوب إنجلترا ونجح في تقرير مبدأ انفصال مالية مصر 


عبد امخالق باشا ثروت .. تولی رئاسة 
الوزارة للمرة الأوى فى الفترة من 

(۱ مارس ۱۹۲۲- ۲۹ نوفمبر ۰۱۹۲۲ 

وللمرة الثانية في (۲۵ إبريل ۱۹۲۷- 


۲ مارس ۱۹۲۸). 


عدلي باشا يكن .. تولی رئاسة الوزارة 
اٹ مرات؛ لول في (۱3 مارس 
۹ ۷3 میسسیر 13۲۲ )ه 
والثانية في (۷ يونية ۱۹۲۲- 
۱ إبريل ۰)۱۹۲۷ والثالثة في 


(۳ آکتوبر ۱۹۲۹- ۱ ینایر ۱۹۳۰). 


خی باشا إنراقيم... نز ااا 
الوزارة في الفترة من ۱۵ مارس ۱۹۲۳ 


إلى ۲۷ کار ۱۲۶ 


محمد توفیق نسیم باشا .. تولی رئاسة 
الوزارة ثلاث مرات؛ الأولى في 
(۲۱ مایو ۱۰-۱۹۲۰ مارس ۱۹۲۱) 
والثانية في (۳۰ نوفمبر ۱۹۲۲- 
٩‏ فبرایر ۱۹۲۳). والثالثة في 


(18 رقي ۳۰-۱۹۳6 بتایر ۱۹۳۹ 


عن مالية تركياء وأن ترکیا لم تصرف على مصر من 
ديونهاء وبالتالي لا يصح تحميل مصر جزءًا من الدیون 
العثمانية - في ظل هذا الحادثات كانت العلاقة بين 
فرنسا وترکیا قد توترت وعلی الصعید الآخر تحسنت 
العلاقات الفرنسية الانجليزية - فتم تضمین نص في 
صلب العاهدة یقضی بتحمیل مصر آعباء الدیون 
التي كانت تدفع من ال حزیة الصریة ووقفت الحكومة 
الصرية إزاء هذا صامتة. أي انتهی المؤتمر بتفاهم 
التخاصمین (انجلترا وفرنسا) على حساب الالية 
المصرية. 

إذَا أسفر مقر لوزان عن خيبة أمل جديدة لمصرء 
أضيفت إلى خيبة أملها في مؤتمر الصلح. وقد اعتبرت 
معاهدة لوزان في موادهاء من السابعة عشرة إلى 
التاسعة عشرة القضية المصرية قضية خاصة قائمة 
بذاتها وفصلتها عن الأمور التعلقة بتركيا كما فصلت 
تركيا عنها؛ حيث نصت المادة السابعة عشرة على أن 
يسري مفعول تنازل تركيا عن كل حقوقها في مصر 
والسودان اعتبارًا من ٥‏ نوفمبر ۱۹۱۰ء أي تاريخ 
صدور قرار الحكومة المصرية بنع التعامل مع ألمانيا 
وتخويل إنجلترا حقوق الحرب في الأراضي والموانئ 
المصرية. كما نصت الادة الثامنة عشرة على أن تركيا 
«قد صارت محررة من كل تعهداتها الخاصة بالقروض 
العثمانية المضمونة بالجزية» وهي القروض المعقودة في 
سنوات ۵ ۱ ۱۸۹ وصارت المدفوعات 
السنوية التي تدفعها مصر لوفاء هذه القروض 
الثلاثة جزءا فی مدفوعات الدین الصري العام 
وصارت مصر محررة من كافة التعهدات الأخرى 
التعلقة بالدیون العثمانية. آما الادة التاسعة عشرة 
فقد نصت على أن «السائل الناتجة عن الاعتراف 
بالدولة الصرية ولا تسري علیها الأحكام الخاصة 
بالأملاك النسلخة من ترکیا عقتضی هذه العاهدة؛ 
ستّسوی فیما بعد باتفاقات بين الدول صاحبة الشأن 
في الظروف التي تعینها». 

وآقرت العاهدة بقاء نفوذ معاهدة الاستانة 
العقودة في ۲۹ أكتوبر ۱۸۸۸ الخاصة بوضع نظام 
بحرية الملاحة في قناة السويس» وذلك بنفس التحفظ 
الخاص بتسوية السائل الناتجة عن الاعتراف بالدولة 
الصرية باتفاقات تعقد في حینها بين الدول صاحبة 
الشأن في الظروف التی تعينهاء وبهذه القرارات تکون 
الشنکلة الصرية كمشكلة دولية قد صفیت: 


انلات و کلسونات صوف نقی نوع اسميك ` 1 
وارب صوف نفی سادة ومضلعة و وه قد عقف eha)‏ 0 
وارب فتلة مزخرفة صنع فرنسا E ٠‏ وا ا و اا1 » 
بلیبوفر صوف نقی بوجهین الوان خديئة ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰ ٠٠٠‏ « 
3 اوفر صوف , 1 1 اكمام طو بلة وارد الغارج 8 م ۱۰ 
مانداى صوف ( هيفرنا وع ب جن وسوسسته 

قابلة للفصل ٠‏ 5 
لیبوفر صوف نقی مجموعة فاخرة من الالوان ۰۰۰ ۰۰۰ ٠٠٠‏ « 
فتات سساتان ( رودیا » فانتازى صثف حيد ال و ا 
فتات سماتان خزرير طبیعی واردات ۳ هه مه نب » 
فيحة صوف نقی فانتازی صلع الخارج ۰.۰ نا « 
اديل گتان نقى أبيض صف مين ۰.۰۰ .. وا لو ا عو 
صان ( فلتون » بياقة منشية وجيب وارد الخار یں رف ود و 

م0 

جامات « ايليت » فانلة مقلمة بوجهين ٠‏ و 
حامات صوف فيلافيل وفانتازی یں ںہ داد من سعر 
ب دی شامبر صوف نقی تفصیل حدیث ۰. E‏ 


تلاو لاد 


وارب سبور صوف بقلابات ازوم الطلبة و 
لات و کلسونات فتلة مضلعة ٠‏ 02 
لييوفر صوف فانتازی تجهوة ‏ فاح رة من الالسوان 
والرسومات ۰۰۰ 8 
صان » ردستار تا اکمام طو بلة وجيب 3 
زمة أستك فانتازی صنع الخارج ٠‏ 


الق دعر ۳ ۱۱ 
ابتداء من سعر 1۲/۲ . 


ابتداه من سور mM‏ 


ی 
E‏ 
8 
3 
۳ 
ھا 
8 
0 
8 
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ہتشرف امٰدیر المام ارت یمان ركاب قطار الٹڑھة الذى سافر 


الى التصورة یوم ۲۰ ابريل ات 
سنه ۱۹۴۲ ان مر اراحه هی 1 يا ۱ 


۶۹۹۹ ۷۹۰۰ 
3 ۵ ۷۲۰ عوقولا yr"‏ 
Ve ٤۵٦ ۷۱۸ ۷۲۳۹ ۷۲٣۰۶ ۶‏ 
Ira ۷۰٢۳۳ ۷۰۷۰ ۷٥۰٢۸ ۷٥۰۶ ۸‏ 
۳۸۸ ۷۳۹۹ 
١‏ 1 هذه النمر تریح کل متا تذکرة ة سفر على قطار لبحر بين مصر والاکندرية 
1 فالرجو من اراحین أن بتقدموا بتسذا کر اليانصيب الى م كتب التصاريح بالادارة العامة أ 
01 اله حط مك ومع كل منہم صورة فوتوغرافیة ( 4 في * ) ابشداء من يوم الائنین ۲۵ مابو لا 
۸ سنه ٦‏ للحصول على تصاریم السفر ا جائیة 
۷ نر مزب انام تعس ار رای فى سک ری رما لور ۲۵ راپر بت ۱۸۷١۹‏ ری 
1 ۳ ۷ ا 


زور 


ولد نجيب أبو إلياس الريحاني في عام ۰ في حارة درويش مصطفی في حي باب الشعرية بالقاهرة من أب ینحدر 
من أصول عراقية كان يعمل بالتجارة وأم مصرية. ودرس بدرسة الفرير بالخرنفش؛ حيث تعلم اللغة الفرنسية وأجادها. 


واستهواه فن 


الشيخ بحر الذي جعل الريحاني ی 


توفي والده وهو في سن الخامسة عشرة فترك المدرسة؛ ليصبح 
مسئولا عن الأسرة خاصة وأن شقيقه جورج لم يكن من النوع 
الذي يمكن الاعتماد عليه. وقد كانت أسرة الريحاني تعده منذ 
البداية لكي يكون موظفاء وبالفعل وجد نجیب فرصة للعمل 
ن ىك الف الزراعي؛ وتصادف أن يكون معه في البنك 
الشاب عزيز عيد الذي كان هو الآخر عاشقا للفن بشكل عام 
وللإخراج السرحي بشکل خاص. وكانا کثیرا ما يذهبان لكي 
يعملا (كومبارس) مع الفرق الأجنبية الزائرة التي كانت تقدم 
عروضها على مسرح دار الأوبرا. 

التحق الریحانی أيضا بالعديد من فرقالهواة الشرحية ما 
جعله یتغیب كثيرًا عن .البنك؛.وانتهی:الأمر بفصله ومعه عزیز 
عيد» فالتحق بفرقة اسکندر فرح؛ وترکها سريعاء وراح یتنقل بين 
الفرق الصغيرة ثم قرر أن ينشئ فرقة خاصة به وان بحترف 
التمثيل فغضبت آمه وقررت مقاطعته؛ لأنها كانت تحتقر 
ال 

استأجر الريحاني جراجا وحوله إلى مسرح بداتي» وقدم 
أول مسرحية بعنوان «خلي بالك من ابلیس». وکان الایراد 


ن التمثيل» فالتحق بالفرقة #السرهية بالمدرسة بعد أن شو عشق التمثیل من خلال دروس الالقاء التي كان یلقیها 
يعشق اللغة العربية والتمثیل . 


اليومي من ٢٥‏ إلى ٠٦‏ قرشا يقتسمها مع عزيز عيد بعد خصم 
المصروفات. وسرعان ما فشلت التجربة وعاد الريحاني ليعمل 

مع الفرق الأخرى. 

اتسمت شخصيته منذ البداية بأنه لم يكن مثلاً یکسب 
قوته من مهنة التمثيل» ولكنه كان فيلسوفا وفتانًا أصيلا عاش 
لفنه فقط. وقد لقي الاضطهاد والحرمان في سبيل فنه. وكان 
منذ البداية أيضًا يعشق التراجيدياء ولكن الجمهور أجبره على 
أداء الكوميديا. 

بدأ الريحانى - من خلال علاقته بالفنان عزیز عيد - تكوين 
فرقة مع المثل سليمان اا وکت ال ا 
مسرح اسکندر فرح ب بشارع عبد العزيز. وكانت الفرقة تقدم 
مسرحیات «الفودفیل» الترجمة عن الفرنسية؛ مثل (ضربة 
مقرعة - الابن الخارق للطبيعة - عندك حاجة تبلغ عنها - 
ليلة الزفاف). ولم تستطع هذه العروض أن تحقق النجاح 
- و و تک 


يات كاملة. د الفرقة تستعد لتقد مسرحية «شارلان 


الأول»» فأخذ الريحاني دور شارلان وهو الدور الثاني ونجح 
فيه نجاحا باهرّاء وكان يحاول التجديد والتجويد كل ليلة. دعا 
عطا الله مجموعة من الأدباء والفنانين لمشاهدة العرض» وتفوق 
الريحاني على عطا الله فحظي بثناء كل الأدباء والفنانين» وتوقع 
أن عطا الله سوف یکافؤہ: ولكن المكافأة أنه استغنى عنه فعاد 
إلى القاهرة عاطلاً لیجلس على مقهى الفن. 

نجح خاله في توظيفه بشركة السكر في نجع حمادي؛ فسافر 
على الفور وتفوق في عمله ولكنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع 
الزوجة الشابة للباشکاتب العجوزه وانفضح الأمر فتم طرده من 
الشركة» وعاد إلى القاهرة لتطرده أمه من البيت. فكان ينام ف 
الحديقة بجوار قصر النيل وفيها التقى بالكاتب المعروف محمود 
صادق سيف . وبعد عدة أيام أخبره سيف بأن صاحب مكتبة 
المعارف كلفه بترجمة رواية بوليسية فرنسية اسمها «نقولا کارتر» 
مقابل ۱۲۰ قرشاعن كل جزء وشاركه الريحاني في الترجمة. 
فأصبحت حالته ميسرة إلا أنه كان يحن دومّا إلى الفن» لذلك 
فرح كثيرًا بالعرض الذي قدمه له مصطفى سامي في أن يترجم 
بعض روايات الفودفيل الفرنسية لفرقة شقيقه الشيخ أحمد 
لشامي. وعمل الريحاني مثلا ومترجمًا مقابل أربعة جنيهات 
في الشهر. وكانت هذه الفرقة جوالة تلف المدن» وتطلب من 
أعضائها أن يحملوا معهم المراتب والألحفة. وبعد انتهاء جولة 
لصعيد ذهبت الفرقة إلى الوجه البحري. وفي طنطا فوجئ 
لريحاني بوالدته أمامه ذات صباح؛ ومعها خطاب بعودته إلى 
شركة السكر في نجع حماديء فعاد إلى الشركة؛ وزاد مرتبه إلى 
6 جنيها. ورغم هذا ظل تفكيره طوال الوقت في السرح. 

في عام ۱۹۱۲ أرسل إليه عزيز عيد رسالة يؤكد فيها بأن 
فن التمثيل قد ارتفع شأنه» وأن جورج أبيض قد عاد من أوروبا 
وينوي تأليف فرقة مسرحية. ومع ذلك ظل الريحاني في عمله 
ولكن الصحافة اهتمت كثيرًا بالتمثيل والممثلين فخارت 
مقاومته» وطلب إجازة لمدة شهرين» وعاد إلى القاهرة ليشاهد 


ثيل جورج آبیض. 

استغنت عنه الشركة فجأة وأعطته ثلاثة آشهر مكافأة» فعاد 
إلى القاهرة عام ۱٩۱۶‏ ومعه ۷۰ جنيهاء فذهب لمشاهدة رواية 
«آودیب اللك» حورج أبيض. وقد اتفق سلامة حجازي مع 
جورج أبيض على تکوین فرقة مسرحية وعرضا على الريحاني 
الانضمام إليها فوافق ووجد بالفرقة (روزالیوسف - سرینا 
إبراهيم - نازلي مزراحي - عبد العزیز خلیل - عبد الجید 
شكري - محمود رحمي - فؤاد سليم) وقدمت الفرقة رواية 
«صلاح الدين الأيوبي». وقام جورج أبيض بدور ریتشارد قلب 
الأسدء أما الريحاني فكان مجرد کومبارس متكلم في شخصية 
لاف الشخسا, 

قامت الحرب العالمية الأولى ونشرت الصحف صورة ملك 
النمساء وأعد الريحاني المكياج ليحاكي الملك الحقيقي ما أثار 


الضحك» ولكن الفرقة استغنت عن خدماته بحجة أنه لا يصلح 
للتمثيل نهائيًا. ففكر الريحاني في إنشاء فرقة مسرحية» وتحمس 
للفكرة عزيز عیدء وأمين عطا اللہ وأمين صدقي؛ وإستيفان 
روستي» وحسن فايق» وروزالیوسف: وعبد اللطيف جمجوم؛ 
ولکن الحماس اصطدم بحالة الافلاس التي یعیشون فیها. 
وعلم ا خواجة صاحب القهی الذي یجلسون عليه بشکلتهم 
فأقرضهم عشرة جنیهات لیکونوا فرقة «الكوميدي العربي» 
على مسرح دار التمثیل العربي» واختاروا مسرحية «خلی بالك 
من إميلي»» تمصير أمين صدقي. وقام عزیز عيد بتوزیم الأدوار 
وأعطی الريحاني دور (برجیه) خفیف الظل» فاعتذر الريحاني ؛ 
لأنه مثل تراجيدي ولیس له في الکومیدیا. ولکن آصر عزیز 
عيد وقبل الريحاني على اعتبار آنها مرة ولن یکررها ومع ذلك 
تجح نجاحا كبيرًا. ورغم نجاح العرض طاردتهم الصعوبات» وقرر 
لريحاني أن یجاهد لكي یعترف الناس بهنة التمثیل» وآنها 
مهنة تشرف أصحابها وتشرف الجتمع. وتوفيرًا للنفقات انتقلت 
لفرقة إلى مسرح «الشانزلزیه» في الفجالة؛ حیث قدمت آکثر 
من مسرحية وبدات قدم الريحاني تثبت بعد أن اصبح يدرس 
لدور ویعرف كيف يتعمق في الشخصية. 


اقترح على یوسف أن تستثمر الفرقة نجاحات منيرة الهدية 
إحدى روایات الشیخ سلامة حجازي کل ليلة على أن یقتسما 
لایراد ونجحت التجربة کثیرا. ولکن فجأة قررت منيرة الهدية 
لانفصال عن الفرقة لتعود أيام الر کود الشديد» وطلب الريحاني 
من عزیز عيد أن یضع اسمه في إعلانات الفرقة فرفض وعلی 
لفور قرر الريحاني الانفصال عن الفرقة. 


وجد الریحانی في شخصية «کشکش بیه» طوق النجات 
تلك الشخصية الأشهر والأهم في تاريخ نجیب الريحاني وربا في 


تاريخ السرح الكوميدي کله. وقد رسم الريحاني هذه الشخصية 


لتکون عمدة من الریف يبيع القطن لینزل إلى القاهرة وتلتف 
حوله الحسناوات حتی یضیع ماله لیعود إلى القرية نادما. وقدم 
بعد ذلك مع استیفان روستي عروضا لخيال الظل في ملهی «آبیه 
دي روز»» فعرضا على صاحبه تقديم إسكتش فكاهي لمدة ۲۰ 
دقيقة» فوافق الرجل» وأطلق الريحاني على هذا الإسكتش اسم 
«تعالي لي يا بطة»» وقام بالتأليف والاإخراج ووضع الألحان. ومع 
ذلك لم يكن راضيًا حتى قبل رفع الستار بدقائق» ولکن نجحت 
الشخصية ورفع صاحب المحل أجر الريحاني من ٠٤‏ إلى ٦٦‏ 
فرشا 

جاءت السرحية الثانية بعنوان «کشکش بيه وشیخ الغفر 
زعرب» ونجحت نجاحا مدویاه فقرر صاحب الحل إعطاء 
الريحاني 19 من الدخل اضافة إلى الستین قرشا اليومية. 
ووصل الإيراد اليومي من ۳۰ إلى 4۰ جنيهاء عمل الريحاني 
على کتابة مسرحية جديدة كل آسبوع ما آصابه بالتعب الشدید 
فعرض عليه ا خواجة روزاني مدير اللهی أن يختار له مساعدا 
فاختار أمين صدقي. وارتفع راتب الريحاني إلى ۲۷ جنیها في 
الشهر وهو أعلى راتب في ذلك الوقت. 
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بعد نجاح التجربة حاولت الكازينوهات الأخرى أ تسيو 
على نفس الدرب» فاتفقت مدام مارسيل صاحبة كازينو «دي 
باري» مع عزيز عيد على تكوين فرقة مسرحية ولكن الفرقة 
فشلت ولم تياس مارسيل» وراحت تغير وتبدل في الفرق إلى 
الكسار في عماد الدين إلى جوار اسم الريحاني . 

دأب الوشاة على الدس والوقيعة بين الريحاني وروزاني» 
وطلب الريحاني رفع راتبه إلى ثلاثين جنيها ورفض روزاني» 
سی مسرح الرينسانس على أن يتقاضى راتبًا قدره ۱۲۰ 
جنيهاء فرفع روزاني قضية بعدم استخدام كشكش بيه» ولکنه 
خسر القضية وألزمته المحكمة بدفع ۱۰۰ جنيه قيمة الشرط 
الجزائي. كما أكدت المحكمة على أن كشكش بيه من ابتكار 
الریحانی . 

دا الریحانی على مسرح الرینسانس بمسرحية «ابقی 
قابلنيی» ثم قدم 5 گٹیکٹر بيه في باریس» واتفق الريحاني مع 
ديم وكنجس على بناء مسرح جدید أطلقا عليه اسم «ا لا جیبسیان» 
الذي تحول إلى آشهر مسرح في عماد الدین. وبدأ المسرح نشاطه 
بعرض «أم آحمد» في ۱۷ سبتمبر عام ۱۹۱۷ء وانضم إلى الفرقة 
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في نهاية هذا العام توفي الشیخ سلامة حجازي فقرر الريحاني 
إيقاف العرض حدادًا على روح الشيخ» فرفض دیوکنجس؛ 
وانسحب الريحاني من الفرقة» وأسند الخواجة دوره لحسين 
رياض في مسرحية «دقة بدقة» ففشلت فشلا كبيرًا وذهب 
كنجس إلى الريحاني ليعود إلى الفرقة قة فاشترط عليه أن يترك كل 
أمور الفرقة على أن يتقاضى ۳۰ / من الإيراد. ومنذ هذا التاريخ 
بدأت رحلة الريحاني مع إدارة الفرقة المسرحية ليجمع ما بين 
التمثيل والتأليف والاخراج والإدارة» وبدأ مشواره في الاإدارة 
عسرحية «حماتك تحبك». ورغم نجاح العرض. فانه اکتشف 
أن الاقبال الجماهيري یتزاید على مسرح الکسان فذهب 
ليعرف السبب» واكتشف أن السر فی الاستعراض» فحول 
مسرحه إلى استعراضي. وأعد مع أمين صدقي مسرحية «حمار 
وحلاوة»التى حققت نجاخا كبيرًا وإيرادًا ضخمًا وصل إلى 4٠١‏ 
جنيه في الشهر فطلب أمين صدقي رفع راتبه إلى الضعف أي 
۰ جنیها» ورفض الريحانى فترك صدقی الفرقة. وجاء أكثر 
من کاتب یعرض خدماته إلى أن أعجب الريحاني بأزجال شاعر 
اسمه «جورج» وسرعان ما اکتشف أن هذا الشخص ليس إلا 
بدیع خيري الذي كان يصدر مجلة اسمها «آلف صنف» إلى 
جانب عمله کمدرس في وزارة العارف ولذلك یکتب باسم 
مستعار. واتفق معه الريحاني على الاستقالة من عمله لیتقاضی 


عشرة أضعاف راتبه ولیتفرغ لشارکته في الكتابة للفرقة. وبداً 
التعاون بینهما بمسرحية «علی كيفك» التي حققت نجاحا کبیرا. 
سارع إلى التعاقد ۳ سيد درویش والذي كان یتقاضی 
۸ جنيهًا مع جورج أبيض فاعطاه الريحاني ٠٤‏ جنيها مرة 
واحدة. ووضع الثلائي (الريحاني» وبدیع» ودرويش) رواية 
«ولو» وبها لحن السقايين الشهير. وقد أدت النجاحات الكبيرة 
والمتوالية التي حققها الريحاني إلى حرصه على أن تخرج 
عروضه في أكمل صورة. 
كان الريحاني يفتخر بأن الزعيم سعد زغلول كان دائم 
التردد على مسرحه وشاهد روایاته ما دفع الريحاني إلى احرص 
على تقدي أمراض الجتمع وطرق علاجها؛ وذلك من خلال 
روایاته التي تدعو إلى حب الوطن والحرص على کرامته. 
أعلن أعداء الريحانى الحرب عليه وذلك بالعديد من 
الأسلحة بداية من التشهير به في الصحافة وانتهاء بالاستعانة 
بالبلطجية لإفساد عروض الريحاني الذي لم يجد وسيلة لوقف 
هذا إلا بالاتفاق مع كبير البلطجية وكان اسمه يوسف شهدي 
لكي يعمل بالفرقة في وظيفة حفظ نظام الصالة ونجحت 
الخطة وابتعد البلطحية. وبعد تجاح مسرحية «ولو» قدم الثلاثي 


(الريحاني» وبدیع» ودرویش) مسرحية (قسم» التي حققت 
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اعات كبيرة وانهالت الأرباح؛ حيث حقق الريحاني ۲۰ ألف 


ارتفع الصوت الوطني 58 رواياته عا دفع مستر هورنیلو؛ 
مدير الامن العام في ذلك الوقت إلى مصادرة رواية «قولوا 
له». وبعد قرار المصادرة بأيام انفجرت مظاهرات ثورة ۱۹۱۹ 
وخرج الريحاني وفرقته للمشاركة فيها. ورغم وطنية الريحاني 
حيث اعتلى أحد خصومه منبر الازهر أثناء اجتماع حاشد 
راكد أن الريحاتي دسيسة انجليزية وآن الافیلیز مولون رواياته, 
فهتف الناس ضد الريحاني وقرروا قتله. فأسرع مصطفی أمين 
شريك الكسار إلى بيت الريحاني» وآخبره بالأمرہ وطالبه بالهرب 
فورًاء فانتقل إلى أحد الفنادق. ونجحت الظاهرات في جعل سعد 
زغلول يذهب من منفاه في مالطا إلى فرساي؛ للمشاركة في موقر 
السلام» وتم اعادة فتح المسارح مع مرید من ار قابة. 

جاهد الریحانی للافراج عن رواية «قولوا له» ونجح في 
ذلك» وکانت تحوي ألحانًا للطوائف التی شارکت في الظاهرات؛ 
وحولت الرواية إلى مظاهرة يومية من الوطنية والاحتفاء 
بالريحاني وفرقته. 

بعد هذا النجاح لم يرض الريحاني عما حققه» وقرر 
الاستعانة بالخرج عزیز عید لتکوین فرقة جديدة» واستأجر 
مسرح کازینو «دي باري» وأتى بمسرحية فرنسية اسمها «اللحية 
الزرقاء» واتفق مع محمد تيمور على قصیرها على ان يصع 
بديع خيري ازجالها ويلحنها سيد درويشء وهكذا ولد أوبريت 
«العشرة الطيبة» الذي يعد أكبر أوبرا كوميك في مصر. وبالرغم 
من نجاح هذا الأوبريت» فان خصوم الريحاني استغلوه للتأكيد 
على أنه دسيسة إنجليزية؛ حيث يركز الأوبريت على مساوئ 
الاتراك في عیون الصریین. وكان المسرح یشید گل ليلة عن 
يطالب بسقوط الريحاني عميل الاجلین ولكن الأغلبية كانت 
للوفد بعد أن شاهد الرواية مقالا يشيد فيه بالريحاني وبعمله 
الوطنی الكبير. وقد جاء هذا المقال ليحقق نصرًا ساحقا 
للريحاني على خصومه. وفي قمة هذا النجاح انهالت الكوارث 
علی راس الريحاني الذي اشترى كما هاثلا من العملات 
الأجنبية» فهبطت آسعارها جميعًا ما آصابه بتدهور مالي وانهیار 
معنوي» فأهمل عمله وعمت الفوضی في ثنايا المسرح» ثم 
اختلف مع عزیز عيد وسید درویش بسبب الوشایات؛ حيث 
كان يمول مسرحهما ولا ثل فیه وقرر أن يترك لهما الکان. 
ونتيجة لانهیار علاقته بصدیقته لوسي وللخروج من هذه 
الکوارث قرر أن يقوم برحلة إلى لبنان وسوریا. وما إن وصل 
أمين عطا اللہ استطاع أن ينسخ کل روایاته وأن یغتصب اسم 
كشكش بيه وأن یکون فرقة من مواطنيه في سوريا ويقدم بها 


هذه الروایات ولذلك رأى الناس أنه مجرد مقلد لكشكش بيه 
الأصلی الذي هو أمين عطا الله. ولم تنجح الرحلة فنيًا أو ماد 
وزادت هموم الريحاني . ولكن لم تخل رحلة الشام من فوائد؛ 
حيث اتفق الريحاني مع الراقصة بديعة مصابني على أن تنضم 
لفرقته بمرتب ٠٤‏ جنیها في الشهر وعاد من الشام لتتواصل 
رحلته مع الکوارث؛ حيث رحلت والدته عن الدنيا كما اختفی 
شقيقه الأصغر. 


قي عام ۳ عاد يوسف وهبى من إيطالياء واتفق مع 
عزيز عيد على تكوين فرقة جديدة في شارع عماد الدين» فقرر 
لريحانى الاستعداد للمنافسين الجدد. وكتب بديع خيري 
أول رواية من تأليفه وهي «الليالي الملاح» بعد أن كان يكتب 
لأزجال ويشارك الریحانی فی التألیف. وقد أعجب الجمهور 
ببديعة مصابني» وتوالت المسرحيات (الشاطر حسن - أيام 


رغم كل هذا النجاح في عالم الكوميدياء فإن الريحاني لم 
ينس آبدا عشقه للتراجيديا. وقد استغل الحادثة الشهيرة ريا 
وسكينة التي وقعت فی عام ۱۹۲۱ في تقديم مسرحية تراجيدية» 
وشاركته البطولة بديعة مصابني وقام هو بدور مرزوق. بعد 
هذه المسرحية التى أرضت رغباته الشخصية عاد مرة أخرى 
إلى الكوميديا من خلال عدة مسرحيات؛ مثل (البرنسيس - 
الفلوس - لو كنت ملك - مجلس الأنس). 


تزوج الريحاني من بديعة مصابني وفي نزهة لهما على 
شاطئ روض الفرج وجدا من يقدم كشكش بيه على مسارحها 
ويزعم أنه الأصلى وأن الریحانی هو التقليد. وبعد هذه الصدمة 
قرر الريحاني أن يسافر في رحلة إلى أمريكا اللاتينية» فسافر 
أولا إلى البرازیل ومعه بديعة والممثلان فريد صبري ومحمود 
التوني وجوجو ابنة بديعة» ونزلوا أولا فی سانتوس, ومنها إلى 
سان باولو؛ حیث قابل جرج إستاني الشاب السوري الذي 
كان يقدم كشكش بيه ویسمی نفسه «کشکش البرازیلی» 
الرحلة لمدة عام كامل تجول خلالها في مدن البرازيل والأرجواي 
والأرجنتين» ولكنه لم يعمل فعليًا أكثر من ثلاثين یوما. 

عاد الريحانى إلى مصر ليجد أمين صدقى في انتظاره بعد أن 
اختلف مع الکسار فألف فرقة ليقدم عروضها في دار التمثيل 
ی بعك ۵۱ اتهمته بالاهمال وتم الطلاق بينهماء واستأجرت 

في عام ۱۹۲۷ء أعاد تكوين فرقته من أعضاء فرقة يوسف 
وهبي التي تم حلها وكان يطمح في تقدع روايات تراجيدية» 
ولكن التجربة فشلت مما اضطره إلى العودة إلى كشكش بيه؛ 
لتعويض خساثره وأعاد تشکیل فرقته» وضم الیها کلا من 
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خطاب بخط الید» ؛ موقع من يب الر لريحاني وبدیع خيري في ۵ نوقمبر ۱۹۳۰ 


ذاكرة مصر 


وقدم بدیع خيري مجموعة من السرحیات الكوميدية 
(جنان في جنان - ملكة الحب - الحظوظ - علشان بوسة - آه 
من النسوان - ابقی اغمزني). 

في عام ۱۹۲۸ تم الصلح بینه وبين بديعة» وقدما معا رواية 
«یاسمینة» من ألحان زكريا أحمد ثم قدم (أنا وأنت - علشان 
سواد عنيها - مصر). وفي ۱۹۲۹ اختلفا مرة أخرى وانفصلاء 
وواصل الريحاني تقديمه للملحنين الجدد والموهوبين فبعد سيد 
درویش» وزکریا آحمد: تعاون مع محمد القصبجي في تقديم 
رواية «نجمة الصبح» بطولة الطربة الجديدة هدى. وبعدها قدم 
آول محاولة للاقتباس من خلال رواية «اتبحبح» التي اقتبسها 

في عام ۱۹۳۱ شکلت الحكومة الصرية لجنة للإشراف 
على السرح كان من بین أعضائها الشیخ مصطفی عبد الرازق» 
وطه حسين الذي أشاد كثيرًا بالريحاني وفرقته. وفي نفس العام 
اقتبس رواية «الجنيه الصري» عن الفرنسية. ورغم جودتهاء فإنها 
لم تنجح؛ بینما نجحت رواية «الحفظة يا مدام» ثم قدم «الرفق 
بالحموات» حتى يأخذ مكافأة الحكومة التي كانت تاقرط تقدم 
ثلاث مسرحيات في العام على الأقل. 

كان الريحانى بارعا في اجتذاب الناس» وذلك من خلال 
تقديم أعمال نة يجد الناس أنفسهم فيها. وكان يحرص على 
تناول شخصية الإنسان المطحون المكافح في سبيل لقمة العيش» 
وقد بدأ ترسيخ هذا الاتجاه مع مسرحية «الجنيه المصري». وبعدها 
استمر في تقديم روايات هادفة تعري المجتمع وتفضح مشکلاته؛ 
ولم يكن يكتفي بعرض المشكلة فقط» ولكنه كان يحاول تقديم 
الحلول. أشهر هذه الروايات (الدنيا لا تضحك - الستات 
مايعرفوش يكدبوا - لو كنت حليوة - يا ما كان في نفسي - إلا 
خمسة). وكان الريحاني يهتم كثيرًا برسم كل شخصية مهما 
كان دورها ضئيلا. وكان يذهب إلى المسرح قبل رفع الستار 
بساعتین» ويعتكف اما قبل رفع الستارة بربع ساعة؛ حتى 
يختلي بالشخصية التي يقدمها. 

كان يرفض المساومة على فنه مهما كان المقابل» ويؤكد 
هذا حادثة آثرت فيه ٹراہ حيث منح املك درجة البكوية 
لکل من جورج أبيض» وووسف وهيريه وسليماة گیب فحزن 
الريحاني ولكن كبرياءه أبى عليه أن یتکلم. وسعی سلیمان 
جیب الذي كان قريبًا من القصر الملكي لكي يقدم الريحاني 
فصلا من إحدى مسرحياته أمام الملك حتى بمنحه البكوية» 
فاختار الريحاني الفصل الثاني من مسرحیته «الدنیا على کف 
عفریت» والذي یعرض تفاصیل الحياة التواضعة والبسيطة في 
الحارة الصرية بكل ما فیها من آلفاظ شعبية وشتائم» ولم يعجب 
هذا الملك وطارت البكوية. وعاتب سلیمان نجیب الريحاني» 
فرد عليه قائلا «الملك يعيش في القصور والأندية الفخمة ولم 
تتح له الفرصة لرؤية ا حواري التي يعيش فيها شعبه الطحون؛ 
ولذلك تعمدت تقديم هذا الفصل؛ حتى يعرف الملك شعبه 


على حقيقته». 


تعدى تأثير الريحاني جيله وزمانه ليشمل كل الأجيال 
التي جاءت بعده؛ حيث أثر ف مولفي المسرح في الستینیان؛ 
مثل نعمان عاشور» وسعد الدين وهبة» ولطفي الخولي» ويوسف 
إدريسء وألفريد فرج» وميخائيل رومان. كما خرج من معطفه 
كممثل كل فناني الكوميديا الكبار؛ مثل (فؤاد المهندس» 
وعبد المنعم مدبولي» وعبد المنعم إبراهيم» ومحمد عوض) . 
الريحاني والسينما 


لم يحب الريحاني السينما وربما تصور أنها ستؤثر على 
عشقه للمسرح . ورغم أن معظم مثلي الكوميديا من جيله قد 

سبقوه إلى السينماء فإنه لم يتأثر أو يشعر بالغيرة . عندما بدأ أول 
محاولاته مع السینما في عام ۹ کانت النتائج سیئة جدًا؛ 
حيث شارك مع الخرج جاك شونز في تقدي فيلم صامت ولم 
يتم الفيلم. 

في عام ۱ قدم فيلمه الثاني «صاحب السعادة كشكش 
بیه) من إخراج إستيفان روستي؛ وذلك استثمارًا لنجاح هذه 
الشخصية التي ابتکرها الريحاني . دخل هذا الفیلم تحت ضغط 
الأزمة المادية من دون سيناريو أو خطة عمل وكان يعتمد على 
الارتجال؛ حيث كان الريحاني يقلف آولا بأو . وفي عام ۱۹۳۳ 
قدم أول أفلامه الناطقة بعنوان «حوادث كشكش بیه». وفي عام 
٤‏ قدم فيلم «یاقوت» من إخراج إميل روزییه» وهذا الفيلم 
أول وآخر فيلم يشارك فيه بديع خيري كممثل» وقد تم تصويره 
في ستة أيام في باريس» وقدم الريحاني هذا الفيلم تحت وطأة 
آزماته المادية. وفي عام ۱۹۳ قدم فیلم «بسلامته عايز یتجوز) 

من إخراج آلکسندر فارکاش, ورأى الريحاني أنه كان فیلما 

سيثًا وأنه شخصيًا كان فظیعا بدرجة مؤلمة. وبشکل عام فقد 
كانت كل أفلام الريحاني الأولى سیئة ولم تستطع استثمار 
موهبته الكبيرة وقدراته اللا محدودة كممثل عبقري. 

لم يستطع الريحاني نفسه أن يستثمر قدراته من خلال 
السينما؛ لأنه في ذلك الوقت لم يكن على دراية كاملة بكل 
آليات فن السينماء كما أنه قد تعامل مع مخرجين محدودي 
الموهبة» إضافة إلى أن السینما المصرية كانت لا تزال في بداياتهاء 
إلا أن الريحاني كان يطمح في أن يصل إلى مكانة شارلي شابلن 
دون أن يمتلك المناخ العام الذي كان يعيش فيه شابلن. 


انتظر الريحانى حتى عام ۱۹۳۷ لكي يقدم أول أفلامه 
الكبيرة» وهو «سلامة في خير» من اخراج نيازي مصطفی الذي 
درس السیتما في ألمانياء وعمل كمونتير» وکان من جح من 
استخدموا الحيل في السا المصرية» ولذلك تدخل بفاعلية 
في تعديل السيناريو الذي كتبه الريحاني وتديع خيري» فنجح 
موسر ہے سہار اس من الممثلين مور بالك 
لاشین والعزية. 


بعد نجاح (سلامة ف خیر)؛ قدم الرباعي (الريحاني 7 
بدیع - نيازي - آستودیو مصر) فیلم «سي عمر» عام ۱۹:۱ 
وهو فيلم مقتبس عن الفيلم الأمريكي (رغبة» للمخرج 
فرانك يورج. وقد تم تمصيره بشكل رائع» وتشجع الريحاني 
وقدم شخصيتين في الفيلم (عمر - جابر) رغم أنه رفض 
نفس الفكرة 5 فيلم سلامة ف خير. وحقق «سي عمر) 
نجاحا أكبر من «سلامة في خیر»؛ حيث كان اکثر نضجا في 
كافة الجالات. ورغم تجاح «سي عمر»» فان الريحاني لم 
يتحمس للسینما بالشکل الكافي؛ ولذلك انتظر خمس 
سنوات کاملة حتی قدم فیلمیه (لعبة الست - آحمر 
شفایف) في عام ۱۹4۲ من إخراج ولي الدين سامح الذي 
كان مهندسًا للدیکور في استودیو مصر منذ افتتاحه. 


في عام ۱۹6۷ قدم الریحانی فیلم «آبو حلموس» لیعود به 
إلى کومیدیا الوقف . والفیلم مأخوذ عن إحدى مسرحیات 
بديع خيري والريحانى. بعد هذا الفیلم اتفق عبد الوهاب 
وأنور وجدي اللذان كانا شريكين في شركة إنتاج سينمائي 
مع الريحاني على تحويل مسرحياته إلى أفلام . وكانت 
البداية في عام ۱۹4۹ بفيلم «غزل البنات» من إخراج أنور 
وجدي إلا أنه توفي قبل أن يتم عرض الفيلم. وكان ذلك 
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کر حدیثا عن مكتبة الاسكندرية کتاب یوثق لتاریخ 
البرید في مصرء بداية من نشأة وتطور البرید حتی القرن الثامن 
عشر والبرید في عصر أسرة محمد علي» وطوابع البريد الصرية 
وأختامه» والتنظيم الاداري لصلحة البرید. 


ویشیر مولف الکتاب إلى أن المؤرخين اختلفوا في تفسیر 
أصل کلمة برید؛ حیث آرجعها معظمهم إلى اع عي 
وأرجعها بعضهم إلى أصل فارسي» وقال فریق آخر بأن آصلها 
لاتيني. ویعتمد الذین آرجعوا هذه الکلمة إلى صل عربي علی 
أنها مشتقة من كلمة «برد» أو «أبرّد» بمعنى والاسم منها 
«برید» فیقال بریدا آي ا رسولا. 

وقد عرفت مصر البرید منذ آقدم العصور فقد قام الفراعنة 
بتنظیم نقل البرید خارجيًا وداخلیّاء وکانوا یستخدمون سعاة 
یسیرون على الأقدام یتبعون ضفتي النیل في ذهابهم وایابهم 
في داخل البلاد» ویسلکون إلى الخارج عبر الطرق التي تسلکها 
القوافل واحیوش. وفي عهد البطالة انقسم البرید إلى قسمین؛ 
البرید السریع لنقل بريد اللك ووزیره وموظفي الدولة» وکان 
يستخدم في نقله الجحیاد السريعة والبريد البطيء لنقل البرید 
بين الموظفين في داخل البلاد. : 

كما یوثق الباحث لتاريخ البريد في العصر العربي؛ حيث 
اهتم العرب بالبريد واستخدموه في نقل آخبار الدولة والتعجسس 
. على الولاة ونقل الأخبار إلى الخليفة؛ وساروا على نفس النظام 
الذي وضعه الفرس والبطالة من قبل . ويقال إن معاوية بن أبي 
سفیان أول من نظم البريد في الاسلام. وني ولاية «عبد العزيز 
- ابن مروان» على مصر وصل البريد المصري إلى درجة عظیمة 
فلم يكن مقضورًا على التواحي السياسية فحسب. بل كان إلى 


إعداد: عبد الوهاب شاكر 
الناشر: مكتبة الإسكندرية 


۱ تاريخ النشر: ۲۰۱۳ 
عدد الصفحات: ۳۰۰ 


جانب تلك الأغراض بخدم النواحي العلمية أيضا. وقد عرف 
نظام البرید في عهد الماليك آنواعا؛ منها البرید بواسطة الخيل؛ 
وهو ما عرف بخیل البرید. وكان موجودا في عهد الفاطمیین بین 
مصر والشام ولکن في عهد بیبرس وخلفائه نظم تنظيمًا دقیقا. 

وعن البرید في عهد محمد علي باشاء يقول الباحث إنه لم 
يكن للبرید في مصر وجود بالعنی الصحیح قبل ظهور محمد 
علي باشا الذي لاحظ عند قيامه بوضع الأسس والنظم الحديثة 
في جميع فروع الدولة وجود خلل في الاتصال بين مختلف 
المؤسسات الشكومية بعضها ببعض. ومن هنا نشأت فكرة البرید 
الحكومي للاتصال بين اهاز الإداري المركزي الموجود وقتئذ 
بالقلعة في القاهرة وجميع الجهات في الصعيد والوجه البحري» 
وأصبح ذلك نواة نظام البريد الحكومي في مصر. 

وكانت العمليات الحربية التي قامت بها مصر في الشام 
سببّا رئیسیّا في أن تقوم الحكومة بإنشاء خطوط بريدية تربط 
بين القاهرة وبلاد الشام حتى يستطيع الباشا متابعة اخبار 
العارك الداثرة هناك . وحملت حل البرید عینات العادن 
التي عفر علیها العتصون بالتعدین في بلاد الشام لتحلیلها في 
مصر» وتحديد مدی أهميتهاء ومن ثم صلاحیتها للاستغلال 
الاقتصادي. وحمل البرید مراسلات رجال الادارة الصرية 
والجنود مع ذویهم ولکن في نطاق ضیق. وکانت تصل مع بريد 
ا چیش إلى إبراهيم باشا. ولا زاد حجم الراسلات مع زيادة 
حجم التجارة بين الغرب والشرق اتجه تفکیر محمد علي باشا 
إلى إحياء الطریق القدم بين مينائي الاسکندرية والسویس» 
فقام باصلاح الطریق وتنظیمه فعادت إليه الحياة» وتم في عهده 
توصیل البرید بين الشرق والغرب وبالعکس عن طریق القطر 
الصري وهو آقصر الطرق- 


وئی عام ۱۸۳۰ وصلت شركة الهند الشرقية الاجليزية إلى 
مھ مع الشككرية اة على لال الفاق والمريد دن درا 
وأوروبا والشرق عبر مصر. . وعندما تم مد القسم الأول من اخط 
لحديدي بين الإسكندرية والقاهرة في سنة ۰۱۸۵۵ أصبح پر نہ 
لهند ينقل من الإسكندرية إلى كفر الزيات بالسكك ا حدیدیةق 
ثم من كفر الزيات إلى القاهرة بالقوراب البخاریق ومن القاهرة 
إلى السويس بالابل . 

يبين لنا الباحث كيف أنشأ أحد الايطاليين من ليفورنو 
ویدعی «المسيو كارلو مراتى ۷۵:20 2:10 بالإسكندرية 
بریذا محسابه الخاص لاستلام وتصدير المراسلات من وإلى 
البلاد الأجنبية. ونظرّا لا لقيه من اقبال أنشأ مکتبّا للبرید 
بالاسكندرية وکان نجاحه في ذلك مدعاة لتنظیم وتوسیع 
نطاق آعماله والاضطلاع کذلك بنقل الرسائل بین القاهرة 
والاسكندرية والعکس. وعندما توفي «میراتی» خلفه ابن 
الدعو «تیتوتشینی» في ادارة شرکته للبرید التی عرفت 
باسم البرید الأوروبي. وقد آشرك الأخران تشيني الدعو 
«جاكموموتس» في إدارة البريد. وقد أصبح «موتسي» بك 
المسيطر الوحيد على البوسطة الأوروبية منذ عام ۰۱۸5۶ وذلك 
عقب وفاة مسيو شينتى. وقد حققت هذه الشركة آرباحا كبيرة 
سن أسعارها الرتقعة رمن إقياك. العامة على الال مها 

كما يشير الباحث إلى أن طموح الخديوي إسماعيل كان 
كبيرًا لتحديث مصر وجعلها قطعة من آوروبه فعمل على 
إدخال النظم الأوروبية إلى جميع مرافق الدولة. ونظرًا لأن 
المواصلات البريدية كانت من أهم وسائل تقدم الشئون 
التجارية والاجتماعية» فقد اهتم إسماعيل بالبريد اهتمامًا 
مارا . وأدرك الخديوي إسماعيل أهمية قصیر مرفق البريد» 
وی ٥‏ ديسمبر ۱۸۲۵ تم سم دمج «البريد الحكومي والبريد 
الافرنجي» فیما عرف باسم «البوسطة اخدیویة». ويشير الباحث 
إلى أنه بإقام تلك الصفقة استطاعت مصر أن تسترد سیطرتها 
على جزء هام وحيوي من مرافقهاء وأيضا أن تسترد مصدرًا هاما 


من مصادر الدخل للحكومة المصرية. 


ويتطرق الباحث إلى طوابع البريد المصرية؛ حيث كان 
نظام الد یعتمد على او أجور نقل المراسلاات نقدًا وسلقًا 
على آساس التعريفة التی کانت تضعها تضعها البوسطة الأوروسة: 
وبعد إدارة الحكومة للبريد ظلت تتبع ذلك المنهاج حتى عام 
۵ عندما صدر الأمر بتكليف «موتسى بك» بالسفر إلى 
آوروبا للتوصية على طبع طوابع البرید لاستعمالها في التخليص 
على الراسلات أسوة با يحدث في آوروبا. وقد اعتبرت هذه 
الطوابع كالعملة النقدية وكانت لها قيمة مقررة» وقد سلمف 
تلك الطوابع إلى المالية فور وصولها إلى القاهرة لتحفظ بها تمهيدًا 
لطرحها في الأسواق. وقد بدأ استخدام طوابع البريد لأول مرة 
في يناير سنة ۰۱۸۹۲ وعرفت هذه المجموعة باسم «المجموعة 


الأولى» تميرًا لها عن عدة مجموعات لاحقةء وقامت بطبع تلك 


الجموعة مطبعة أخوان بیلاسی بجنوا «ایطالیا». وعندما قاربت 
طوابع الطبعة الأولى على الانتهاء. کلفت الحكومة الصرية 
مطبعة بناسون بالاسكندرية بطبع كمية جديدة. وقد جاء هذا 
الطابع يحمل صورة الاهرام. وآمامه آبو الهول وعلی اليمين 
مسلة کلیوباتراه وعلی الیسار عامود السواري وباعلاه وباسفله 
كتابة باللغة التركية» وفي الرکنین العلویین والسفلیین کتابة 
باللغة الايطالية. وعندما استقال موتسي من إدارة مصلحة 
البرید في عام ۱۸۷۲ عين الخديوي إسماعيل 0 له الستر 
«كليار» الاإنجليزي» الذي أخذ ينشئ مكاتب جديدة حتى بلع 
عددها مائتي وعشرة مكاتب يعمل بها ثماغائة وثلاثون موظفاء 
وجعل توزیع المراسلات يوميًا بين القاهرة والإسكندرية وجميع 
الجهات المهمة بعد أن كان أسبوعيًا. 

وني عام ۱۸۷۳ اشترى الخديوي إسماعيل آسهم شركة 
الملاحة البحرية بالبواخر «الشركة العزیزیة)ء وحولها إلى مصلحة 
حكومية عرفت باسم «وابورات البوستة اخديوية» فاتسع نطاق 
مصلحة البريد» وهكذا توسعت خدمة البريد فأصبح للبريد 
الصري عدة مكاتب في إستانبول وجدة وأزمير وغاليبولي 
وبيروت وقوله وسالونيك . 

ونظرًا لتعذر وصول البريد إلى الأماكن البعيدة عن خطوط 
لسكك الحديدية: أنشيع في أول مایو عام ۱۸۹۹ نظام الخطوط 
لطوافة» فكان يتم تكليف شخص يسمى الطواف بتوصيل 
لبريد إلى المناطق النائية سيرًا على الأقدامء وكانت تقدر عدد 
هذه الخطوط ب ۳۸6 خطا في عام ۱۹۳۱ء وقد بلغ عدد المحطات 
لواقعة على هذه الخطوط ۳۱٦٣٣‏ محطة في عام ۰۱۹۳۱ 

وفي أغسطس عام ۱۹۲۱ آنشیع أول بريد لنقل الراسلات 
لعادية بالطائرات من القاهرة إلى بغداد» وكانت تتولى نقله 
فرقة الطيران الملكية البريطانية» وكان البريد الجوي يسافر من 
هليوبوليس - مطار ألماظة - مرة كل 007 وی دیسمیو 
٦‏ حلت شركة الطرق الحوية الامبراطورية محل فرقة 
الطيران الملكية البريطانية. 


وقد ألحقت مصلحة البريد في أول آمرها بنظارة الأشغال 
ثم نقلت تبعيتها بعد ذلك لعدة نظارات» وفي ديسمبر 1656 تم 
إلحاقھا بديوان عام المالية. وفي عام ۱۹۱۹ صدرالقانونرقم ۷ بإنشاء 
وزارة المواصلات التى تشمل السكك الحديدية والتلغرافات 
والتليفونات ومصلحة البريد ومصلحة الموانيع والطرق والنقل 
الجوي . 

وفي عام ۱۹۳۱ صدر قانون شامل تناول جميع رسوم 
نقل البريد» وقد تم في هذا العام نقل مقر إدارة البريد من 
الإسكندرية إلى القاهرة» واستقرت بناها الحالى بميدان العتبة. 
وفي عام ۱۹۰۷ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ۱ ۱ بإنشاء هيئة 


البرید الصرية لكي تحل محل مصلحة البرید. 
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قصيرة رثا أ مكلثوم 
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شع رامد رامی 


مډ 


ما جال في خاطری آني ھ8 
قد کنت آسمعها تشدو فتطربني 
صحبتها من ضحی عمري وعشت لها 
سلافة من جنی فكري وعاطفتي 
نا یدب ال الاسسماع یبهرها 
ومنطقاس احرا تسري هواتفه 
وبي من الشجو من تغرید ملهمتي 
وما ظننت وأحلامي تسامرني 
٣٦‏ 00008 
مهما آراد بياني أن یصورها 
فريدة من عطایاه يجود بها 
وا لن دنه لا ن بها 
صنوت بعید الدی ریسا مناهله 
وأهة من صمیم القلب ترسلها 


وف طتة المع 2022 


عد الذي صغْت من آشجی آغانیها 
س نكن لعا 
أت شهد العاني ثم آهدیها 
تديرها حول أرواح تناجيها 
بماحوى من جمال في تغنيها 
إلى قلوب محبيها فتسبيها 
ما قد نسيت بے الدنيا وما فيها 
أني ساسهر في ذكرى لياليها 
سبحان ربي بديع الكون باريها 
لا یستطیع لها وصفا وتشبيها 
على برای اه ترویجاوترفیها 
إلا على نادر من مستحقیها 
0 ات سوساننيا 
إلى جراح ذوي الشکوی فتشفیها 
عادر بترنیمها آسسرار خافیها 


5 


تشدو فتسمع نجوى روح قائلها 
کأفا جمعت إبداع ناظمها 
يا بنت مصر ويا رمز الوفاء لها 
كنت الأنيس لها أيام بهجتها 
أخذت منذ الصبا تطوفين شقتها 
حتى رفعت على أرجائها علمًا 
وحين أحدق بالأرض التي نشرت 
أهبت بالشعب أن يسعى في مودتها 
وطفت بالعرب تبغين النصير لها 
حتى إذا صدقت في العون همتهم 
. عاد الصفا لها وارتاح خاطرها 
وأقبل الغرب يسعى في مودتها 
يا من أسيتم عليها بعد غيبتها 
وكيف ننسى؟ وهذا صوتها غرد 
أضفى إلهي عليها ظل رحمته 


تبلى العظام وتبقى الروح خالدة 


وتستبين جمال اللحن من فيها 
شعرًا وواضعها تًا لشاديها 


قدمت أغلى الذي يهدى لواديها 


بالمال والجهد إحياءً لاضیها 
والمستعان على إقصاء عاديها 
وجاءها النصر وانجابت غواشيها 
بعد القضناء على ماکان سا 
ا رأى کت کت في أمانيها 
لا تجزعوا فلها ذکر سيبقيها 
يرن في مسمع الدنیا ویشجیها 
راس می ار لد ۳ 
حتى ترد إليها يوم تحييها 


